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أ. التاريخ الحديث والمعاصر- كلية التربية – جامعة 
عين شمس- جمهورية مصر العربية.

المستخلص:
شــهدت منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر في النصــف الثانــي مــن القرن التاســع 
عــر بدايــة الاهتمــام الإيطــالي بالمنطقــة وخاصــة الســاحل الأفريقــي للبحــر الأحمــر، 
ــوات  ــا ق ــلت إيطالي ــة، وأرس ــام 1869م زادت الأهمي ــويس ع ــاة الس ــاح قن ــع افتت وم
ــا  ــت أنه ــب( Assab. وأعلن ــة )عص ــرفي منطق ــر الأحم ــوب البح ــا في جن ــكرية له عس
ــت  ــة كان ــا في الحقيق ــة، ولكنه ــراض التجاري ــة للأغ ــذه المنطق ــتغلال ه ــب في اس ترغ
لهــا أهــدافً سياســية توســعية. إلا أن بريطانيــا لــم تــرض بهــذا النشــاط التوســعي 
مــن جانــب إيطاليــا. إلا أن للمنافســة البريطانيــة الفرنســية عــى ســاحل الصومــال، 
ــدي  ــا تب ــيجعل إيطالي ــا س ــة. مم ــة الإيطالي ــات البريطاني ــن العلاق ــهمت في تحس أس
ــة العقــد الثانــي  اهتمامهــا بالســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر )الأســيوي( مــع بداي
ــبه  ــل لش ــا مدخ ــى أنه ــن ع ــتخدام اليم ــا اس ــن . وأرادت إيطالي ــرن العشري ــن الق م
ــام  ــع إم ــة م ــدت اتفاقي ــراتيجية وعق ــة واس ــارات اقتصادي ــة لاعتب ــرة العربي الجزي
اليمــن عــام 1926م ، فقــد كان إمــام اليمــن في حاجــة إلى دعــم إيطاليــا لــه في نزاعــه 
مــع بريطانيــا . وأثــارت الاتفاقيــة المبرمــة بــن إيطاليــا وإمــام اليمــن قلقًــا لــكل مــن 
الحكومــة البريطانيــة والملــك عبدالعزيــز آل ســعود . وســوف يتنــاول البحــث النقــاط 
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Abstract:
In the second half of the nineteenth century, the southern Red 

Sea region witnessed the beginning of Italian interest in the region, 
especially the African coast of the Red Sea, and with the opening 
of the Suez Canal in 1869 AD, the importance increased, and Italy 
sent military forces over there to the south Red Sea in the Ass-
ab region.  And announced that they wanted to use this area for 
commercial purposes, but in fact they had expansionist political 
goals. However, Britain was not satisfied with this expansionist 
activity on the part of Italy. Nonetheless , the British-French com-
petition on the Somali coast contributed to the improvement of 
British-Italian relations. Which will make Italy show its interest 
in the eastern coast of the Red Sea (Asian) at the beginning of the 
second decade of the twentieth century. Italy wanted to use Yemen 
as a gateway to the Arabian Peninsula for economic and strategic 
considerations, and it concluded an agreement with the Imam of 
Yemen in 1926. The Imam of Yemen needed Italy’s support for his 
conflict with Britain. The agreement concluded between Italy and 
the Imam of Yemen raised concern for both the British govern-
ment and King Abdulaziz Al Saud. The research will address the 
following points: 
1.	 The beginning of the Italian expansion in the southern 

Red Sea and the British position on it.
2.	 Italian interest in the eastern coast of the Red Sea.
3.	 The British - Italian rapprochement (the 1927 Rome Agreement 

and its relations with Saudi Arabia).
4.	 Italian Communications with King Abdulaziz.
5.	 The Saudi-Italian friendship and trade treaties, 1932. 
6.	 The British-Italian agreement of 1938 and its relations with 

Saudi Arabia.
7.	 Italy and the Saudi need for weapons. 
8.	 Freezeing the Italian - Saudi diplomatic relations.
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

مقدمة :
ــر  ــة ع ــة الدولي ــراتيجية في السياس ــه الاس ــر أهميت ــر الأحم ــب البح اكتس
العصــور مــن موقعــه الجغــرافي المتميــز ؛ حيــث شــكل بموقعــه المتوســط بــن بحــار 
العالــم حلقــة الوصــل بــن البحــار الشرقيــة والبحــار الغربيــة بصفــة عامــة، والبحــر 
ــا  ــا حيويً ــح شريانً ــم أصب ــن ث ــة ؛ وم ــة خاص ــدي بصف ــط الهن ــط والمحي المتوس
للمواصــات بــن الــرق والغــرب،  وأصبــح لمــن يتحكــم فيــه اليد العليــا في السياســية 
ــى  ــن ع ــن والمؤرخ ــام الباحث ــر اهتم ــر الأحم ــة البح ــت منطق ــد جذب ــة . وق الدولي
ــا :  ــر ؛ أولاهم ــان موســعتان حــول البحــر الأحم مــر العصــور،  ولهــذا عُقــدت ندوت
ــا للتاريــخ  النــدوة التــي عقــدت عــام 1979م، ودعــا إليهــا ســمنار الدراســات العلي
الحديــث بجامعــة عــن شــمس بعنــوان » البحــر الأحمــر في التاريــخ والسياســة الدولية 
المعــاصرة » وقــد تضمنــت هــذه النــدوة أبحاثـًـا كثــرة حــول البحــر الأحمــر،  وصــل 
عددهــا إلى أكثــر مــن أربعــة وثلاثــن بحثـًـا، شــملت كل فــروع التاريــخ بصفــة عامــة،  
ــا في التاريــخ الحديــث والمعــاصر بصفــة خاصــة . أمــا  منهــا خمســة وعــرون بحثً
النــدوة الثانيــة : فقــد عُقــدت بعــد مايقــرب مــن ربــع قــرن مــن النــدوة الأولى،  وهــي 
ــام 2003م،   ــر ع ــرة في أكتوب ــرب بالقاه ــن الع ــاد المؤرخ ــا اتح ــي عقده ــدوة الت الن
بعنــوان » البحــر الأحمــر عــر العصــور« وحضرهــا لفيــف مــن الباحثــن والمؤرخــن 
ــر  ــن البح ــرة ع ــاثً كث ــا أبح ــت فيه ــة،  وقُدم ــاد العربي ــف الب ــر ومختل ــن م م
الأحمــر في التاريــخ القديــم والوســيط والحديــث.  وعــى الرغــم مــن أهميــة الندوتــن 
ــة  ــم يتطــرق أحــد الباحثــن والمؤرخــن إلى دراســة موضــوع »السياســة الخارجي ؛ ل
الإيطاليــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر وأثرهــا في العلاقــات الإيطاليــة الســعودية 
حتــى عــام 1942م/1361هـــ » . ولهــذا وجــد الباحــث أن هــذا الموضــوع يســتحق 
ــر   ــر الأحم ــوب البح ــابقة في جن ــة الس ــات التاريخي ــة أن الدراس ــة . وخاص الدراس
ــي والإيطــالي  ــف أوجــه النشــاط الاســتعماري، وبخاصــة البريطان ركــزت عــى مختل
ــام  ــر دون الاهتم ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــة، في الس ــيادة المصري ــي،  والس والفرن

بالنشــاط الإيطــالي في الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر .
ــة  ــة الإيطالي ــة الخارجي ــت السياس ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــى أن الدراس حت
في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر ركــزت عــى الســاحل الغربــي )الأفريقــي( للبحــر 
الأحمــر، وقــد أهملــت الســاحل الشرقــي ) الآســيوي ( للبحــر الأحمــر، وهــو محــور 
دراســتنا .ويلقــي هــذا البحــث الضــوء عــى السياســة الخارجيــة الإيطاليــة في منطقــة 
ــات  ــا في العلاق ــه،  وأثره ــي من ــاحل الشرق ــة الس ــر وخاص ــر الأحم ــوب البح جن
الإيطاليــة الســعودية،  منــذ أوائــل العقــد الثانــي مــن القــرن العشريــن حتــى عــام 
ــة بمملكــة الحجــاز ونجــد  ــة الاتصــالات الإيطالي ــذ بداي 1942م )1361هـــ (. أي من
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وملحقاتهــا  )المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا بعــد ( في عــام 1926م )1344هـــ (،  
ــة في جــدة  ــة الإيطالي ــة وإغــاق المفوضي ــد العلاقــات الســعودية الإيطالي ــى تجمي حت
عــام 1942م ) 1361هـــ(  .  وتعــد هــذه الفــرة مــن أهــم الفــرات في تاريــخ العلاقات 
الســعودية الإيطاليــة وأصعبهــا،  فدولــة الملــك عبــد العزيــز كانــت في طــور التأســيس،  
ــة في  ــرة العربي ــرب الجزي ــا في غ ــدم له ــئ ق ــن موط ــث ع ــت تبح ــا؛ فكان ــا إيطالي أم

مواجهــة التنافــس البريطانــي المتغلغــل في هــذه المنطقــة.
ــدة  ــي عدي ــث؛ فه ــا الباح ــد عليه ــي اعتم ــادر الت ــم المص ــن أه ــا ع      أم
ومتنوعــة،  فيأتــي في صدارتهــا وثائــق وزارة الخارجيــة الســعودية المحفوظــة في معهــد 
الإدارة العامــة بالريــاض،  أمــا وثائــق وزارة الخارجيــة الإيطاليــة، فقــد تــم الرجــوع 
 Matteo  « إلى الـــدراسة التــي أجراهــا أحـــد الباحثــن الإيطاليــن » ماتيــو بيتســغالو
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــا والمملك ــة إيطالي ــية الصداق ــوان  » دبلوماس Pizzigallo   بعن
» الــذي اســتعمل الأرشــيف التاريخــي بــوزارة الشــؤون الخارجيــة الإيطاليــة برومــا 
ــة ــة البريطاني ــق وزارة الخارجي ــى وثائ ــث ع ــد الباح ــا اعتم ــع . كم ــكل موس بش

Foreign Office  وخاصــة المجموعــة 371،  ومــن أبــرز الدوريــات التــي عــوّل الباحث 
عليهــا » صحيفــة أم القــرى« تلــك الصحيفــة الرســمية في المملكــة العربيــة الســعودية 
والمعــاصرة للأحــداث. ويــرى الباحــث أنــه باســتخدام الوثائــق الســعودية التــي يعتقد 
ــل  ــة تتكام ــة والبريطاني ــق الإيطالي ــة إلى الوثائ ــرة؛ بالإضاف ــتخدم لأول م ــا تس أنه
ــث إلى  ــع الباح ــة.كما رج ــاور الدراس ــم مح ــة ه ــة أن الثلاث ــح خاص ــورة وتتض الص
عــدد كبــر مــن المراجــع العربيــة والمترجمــة والأجنبيــة،  وهــي التــي أثبتهــا في قائمــة 

ــة البحــث . المصــادر والمراجــع في نهاي
ــعودية  ــة الس ــات الإيطالي ــور العلاق ــد تط ــدف إلى رص ــث يه ــذا البح        ه
وتحليلهــا وتقييمهــا خــال فــرة الدراســة،  كمــا تهــدف إلى الإجابــة عــن الســؤال الذي 
يطــرح نفســه،  وهــو : متــى وكيــف ولمــاذا اهتمــت السياســة الإيطاليــة بالســعودية ؟ 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بداية التوسع الإيطالي في جنوب البحر الأحمر: 
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــر الأحم ــوب البح ــة جن ــهدت منطق  ش
ــة  ــات الإيطالي ــة الاهتمام ــري( بداي ــر الهج ــث ع ــادي ) الثال ــر المي ــع ع التاس

ــر .  ــر الأحم ــي ( للبح ــي ) الأفريق ــاحل الغرب ــة بالس بالمنطقة،وخاص
ففــي عــام 1861م/1277هـــ ؛ أي قبــل قيــام الوحــدة الإيطالية بحوالي تســع 
  ،Garibaldi »والزعيــم » غاريبالــدي  ، Ricasoli »ســنوات،  تبنَّــى البــارون » ريــكازولي
وبعــض كبــار الساســة الإيطاليــن مشروعــاً لاحتــال شريــط مــن الأرض عــى ســاحل 
ــة آنــذاك ؛ حالــت دون  ــا الداخلي البحــر الأحمــر الأفريقــي،  غــر أن مشــكلات إيطالي

تنفيــذ هــذا المــروع )1(   .
ــن  ــالي م ــروع الإيط ــث الم ــويس 1869م،  بع ــاة الس ــاح قن ــر أن افتت     غ
ــة  ــرف التجاري ــر للغ ــوة مؤتم ــد في جن ــر 1869م – عُق ــي23 أكتوب ــد )2( فف جدي
الإيطاليــة ؛ لبحــث النتائــج التــي ســتعود عــى ايطاليــا مــن افتتــاح قنــاة الســويس 
ــة  ــى محط ــا ع ــول  إيطالي ــرورة حص ــر ب ــذا المؤتم ــة،  وأوصى ه ــة العالمي للملاح
  Robatino »ــو ــة »روباتين ــت شرك ــر،  وقام ــر الأحم ــئ  البح ــد موان ــة في أح تجاري
بالفعــل بــراء مســاحة مــن الأراضي في منطقــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي،  
غــر أن الحكومــة المصريــة - صاحبــة الســيادة عــى هــذه المناطــق - أصرت عــى عــدم 
الاعــراف بالوجــود الإيطــالي عــى ســاحل البحــر،  وظلــت الأمــور عــى هــذا الوضــع 

ــة )3(  ــا ممارســة ســيادتها عــى هــذه المنطق ــت فيه ــا،  واصل عــر ســنوات تقريبً
     ففــي عــام 1879م نزلــت إيطاليــا في منطقــة خليــج »عصــب »  Asaab في 
جنــوب البحــر الأحمــر منتهــزة فرصــة تغلغــل النفــوذ الأجنبي في مــر،  وأعلنــت أنها 
ترغــب في اســتغلال هــذه المنطقــة للأغــراض التجاريــة،  واضطلعــت بالنشــاط في هــذه 
ًـــا . اســتطاعت هــذه الشركة أن تعقــد عددًا  المنطقــة شركــة » روباتينــو« الايطاليــة أيض
 .Asaab&Rehaita »مــن المعاهــدات مــع شــيوخ القبائــل في منطقتي«عصــب ورهيطــة
وقــد حرصــت الســلطات الإيطاليــة في هــذه المعاهــدات عــى إنــكار الســيادة المصريــة 
عــى هــذه المناطــق،  وضمنــت ذلــك صراحــة معاهداتهــا مــع شــيوخ القبائــل. وبهــذه 
الطريقــة تمكــن الايطاليــون مــن وضــع أيديهــم عــى منطقــة تمتــد حــوالي 36 ميــاً 

عــى خليــج عصــب )4( . 
ــاط  ــن نش ــذ م ــا تتخ ــأن إيطالي ــي ب ــت توح ــل كان ــع أن كل الدلائ     والواق
شركــة » روباتينــو« Robatino  ســتاراً تخفــي بــه أغراضهــا السياســية والتوســعية 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر الإفريقــي. والدليــل عــى ذلــك تنــازل الشركــة عــن هــذه 
المنطقــة للحكومــة الإيطاليــة،  وتحولــت إلى مســتعمرة،  تحمــل اســم مســتعمرة عصب 

ــو1884م. في يولي
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الموقف البريطاني من التوسع الإيطالي : 
ــتعماري  ــاط الاس ــذا النش ــرضى به ــت ل ــك الوق ــا في ذل ــن بريطاني ــم تك     ل
    Lord  Salisbury »الإيطــالي في جنــوب البحــر الأحمــر،  حتــى أن » لــورد سلســبوري
وزيــر الخارجيــة البريطانيــة أرســل في 9 ينايــر 1881م برقيــة إلى »ســر إدوارد مالــت 
ــث  ــأن يح ــا  ب ــره فيه ــر،  يأم ــا في م ــد بريطاني » Sir  Edward  Mallet  معتم
ــى  ــي ع ــم العثمان ــع العل ــة ؛ لرف ــفينة حربي ــل س ــى أن ترس ــة ع ــة المصري الحكوم
خليــج عصــب،  ومنــع الإيطاليــن مــن الاســتيلاء عــى أيــة بقعــة مــن ســاحل البحــر 

ــر )5( .  الأحم
ــذه  ــن في ه ــزول الإيطالي ــارض ن ــة،  تع ــة البريطاني ــت السياس ــد كان       فق
المناطــق؛ لأنهــا رأت في ذلــك تهديــداً لطريــق البحــر الأحمــر الملاحــي وقاعدتهــا في عدن 
ــر  ــق . غ ــذه المناط ــى ه ــة ع ــيادة المصري ــوق الس ــة بحق ــذه المعارض ــت في ه وتذرع
أن السياســة البريطانيــة أخــذت تتحــول عــن موقفهــا المعــارض للتوســع الإيطــالي في 
جنــوب البحــر الأحمــر ابتــداء مــن أواخــر 1881م،  والســبب في التحــول أن الخارجيــة 
ــي  ــوذ البريطان ــض النف ــيين تقوي ــاولات الفرنس ــا مح ــت تزعجه ــة أصبح البريطاني
ــم في  ــد نفوذه ــا وتوطي ــب أفريقي ــول إلى قل ــعيهم للوص ــم س ــة، ث ــن جه ــر م في م
حــوض النيــل الأعــى مــن جهــة أخــرى . وعــى ذلــك رأت السياســة البريطانيــة أنــه 
ــاحل  ــر في س ــاك م ــاب أم ــى حس ــة ع ــة الإيطالي ــة السياس ــا مهادن ــن مصلحته م

البحــر الأحمــر الغربــي )6(.
      وقــد وجــدت إيطاليــا في احتــال بريطانيــا لمــر فرصــة لدعــم 
ــد مــن الأراضي عــى ســواحل البحــر  ــال المزي ــع لاحت مســتعمراتها في عصــب والتطل
ــة تجــاه  ــذي حــدث في السياســة البريطاني ــك التحــول ال الأحمــر،  وشــجعها عــى ذل
النشــاط الإيطــالي في هــذه المناطــق وموقــف الحكومــة البريطانيــة مــن هــذا النشــاط،  
ــا  ــة إيطالي ــر خارجي ــيني » Mancini وزي ــل »مانش ــر 1884م أرس ــي 29 أكتوب فف
ــع »   ــداد متواض ــة » امت ــا في إمكاني ــتطلع رأيه ــا،  يس ــة خطابً ــة البريطاني إلى الحكوم
Modest Expansion  لمســتعمراتهم ؛ لتشــمل المناطــق المتاخمــة في خليــج » بيلــول »  
ــك ؛ فقــال إن  ــا لذل Bilool،  وفي هــذا الخطــاب أوضــح الظــروف التــي دعــت إيطالي
إخــاء مــر للســودان الــذي مــن المحتمــل أن يمتــد ليشــمل ســواحل البحــر الأحمــر،  
ــه إلى  ــال قوات ــة بإرس ــة البريطاني ــوة الحكوم ــتجابة لدع ــالي الاس ــاب الع ــض الب ورف
ــم  ــادة حج ــة في زي ــة البريطاني ــة الحكوم ــدم رغب ــاطئ،  وع ــن الش ــة م ــاط معين نق

ــكري . ــا العس ــق احتلاله ــيع مناط ــق توس ــن طري ــؤولياتها ع مس
ــال؛  ــاحل الصوم ــى س ــية ع ــة الفرنس ــة البريطاني ــك في أن المنافس        ولا ش
ــت  ــا رحب ــى أن بريطاني ــة،  حت ــة الإيطالي ــات البريطاني ــن العلاق ــهمت في تحس أس
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بفكــرة بســط نفــوذ إيطاليــا عــى » مصــوع » Massowah في 5 فبرايــر 1885م، برغــم 
ــا  ــر ذاته ــي لم ــال البريطان ــاء الاحت ــال،  وج ــذا الاحت ــى ه ــري ع ــاج الم الاحتج
ــد  ــال مزي ــه احت ــاح ل ــذا أت ــال،  وه ــالي في الصوم ــتعمار الإيط ــاعداً للاس ــاً مس عام

ــن الأراضي.  م
ــراً في شرق  ــاً كب ــة نجاح ــية الإيطالي ــت الدبلوماس ــال صادف ــة ح ــى أي    وع
ــك  ــع منلي ــو 1889م م ــيالي » Uccialli   في 2ماي ــدة » أوتش ــا معاه ــا بعقده أفريقي
الثانــي  II  Menelek   حاكــم إثيوبيــا الــذي اعــرف بأحقيــة ملــك ايطاليــا في تدبــر 
ــت  ــة تح ــا واقع ــدو كأنه ــا تب ــل إثيوبي ــذا جع ــا،  وه ــة لإثيوبي ــؤون الخارجي الش
ــة إلى  ــن بالحاج ــعور الإيطالي ــدة إلى ش ــروف الجدي ــة،  وأدت الظ ــة الإيطالي الحماي
توحيــد ممتلكاتهــم في الصومــال،  وتخطيــط الحــدود بينهــم وبــن البريطانيــن في تلــك 
ــد  ــا ق ــإن نصوصه ــدة ف ــة في المعاه ــر صراح ــم تذك ــة ل ــت الحماي ــاء. وإذا كان الأنح

ــة. )7( ــة ملتوي ــة بطريق ــيطرة الإيطالي ــوذ والس ــا  للنف ــت أثيوبي أخضع
    وعــى كل فــإن عــدم معارضة«سلســبوري » Salisbury لما أعلنــه الإيطاليون 
مــن حمايــة عــى إثيوبيــا بموجــب معاهــدة أوتشــيالي،  لــم يلــق ترحيبــاً مــن وزارة 
الهنــد . وشرح« سلســبوري »وجهــة نظــره لهــذه الــوزارة،  فقــال إن الأحبــاش تصرفوا 
  ،portal « ًـــا ســيئاً نحونــا،  وليــس لديهــم حق علينــا بعــد معاملتهــم »لبورتــال تصرف

ومــن ناحيــة أخــرى كان تحالفنــا مــع إيطاليــا يهمنــا كإمبراطوريــة )8(  .
ــة  ــولاً بالرعاي ــل مكف ــات ظ ــك الجه ــالي في تل ــدم الإيط ــح أن التق    صحي
ــا  ــدور الإيطــالي في شرق إفريقي وا ال ــى أن المؤرخــن الفرنســيين ســمُّ ــة،  حت البريطاني
بــدور » كلــب الحراســة » Chien de  Jardinier   للمصالــح البريطانيــة)9( ولكــن هــل 
كانــت الدبلوماســية البريطانيــة  الحــذرة يمكنهــا أن تأمــن لكلــب الحراســة هــذا إلى 

مــالا نهايــة !؟
أولاً: الاهتمام الإيطالي بالساحل الشرقي للبحر الأحمر: 

ــدأ الاهتمــام الإيطــالي بالســاحل الشرقــي  )الآســيوي( للبحــر الأحمــر مــع  ب
ــة –  ــن الميــادي . فخــال الحــرب الإيطالي ــة العقــد الثانــي مــن القــرن العشري بداي
ــا  ــتخدمت إيطالي ــام 1911-1912م،  اس ــية ع ــرب الطرابلس ــة بالح ــة المعروف التركي
ــن  ــا، ع ــن ليبي ــي ع ــى التخ ــا ع ــة، وإجباره ــة العثماني ــى الدول ــط ع ــلوب الضغ أس
طريــق توســيع رقعــة الحــرب مــع الأتــراك، وفتــح جبهــات أخــرى ضدهــم،  وكان 

ــات. )10(  ــذه الجبه ــدى ه ــر إح ــر الأحم ــي للبح ــاحل الشرق الس
ــة  ــئ اليمني ــام الأســطول الإيطــالي بــرب الموان     فخــال هــذه الحــرب، ق
التــي كانــت واقعــة آنــذاك تحــت الحكــم العثمانــي، وهــي التــي كانــت جزيــرة قمران 
)11( تعــد جــزءًا منهــا )12(، وهــي في الوقــت نفســه مواجهــة للمســتعمرات الإيطاليــة في 
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أفريقيــا . ولا شــك في الأعمــال الحربيــة التــي قــام بهــا الإيطاليــون آنــذاك قــد أثــارت 
المخــاوف البريطانيــة،  فهــي مــن ناحيــة،  قــد أكــدت قــدرة حكومــة رومــا عــى إثــارة 
الاضطــراب في الميــاه الجنوبيــة للبحــر الأحمــر،  ومــن ناحيــة أخــرى قد وضعت أسسًــا 
لتحقيــق أطمــاع اســتعمارية إيطاليــة متوقعــة في الموانــئ العثمانيــة في تلــك الجهــات،  
ــة الأولى في صــف دول الوفــاق، ضــد  ــا الحــرب العالمي ــت إيطالي خاصــة بعــد أن دخل
دول الوســط والدولــة العثمانيــة ، وهــذا قــد يحفزهــا عــى تحقيــق هــذه الأطمــاع )13( 
وقــد ارتبــط بهذيــن التغييريــن،  المفاوضــات التــي جــرت في لنــدن في إبريــل 1915م 
بــن دول الوفــاق مــن ناحيــة وبــن إيطاليــا مــن ناحيــة أخــرى، وهــي التــي انتهــت 
ــي  ــه،  وه ــام نفس ــن الع ــل م ــودة في 26إبري ــة،  المعق ــدن السري ــدة لن ــع معاه بتوقي
التــي قضــت بدخــول إيطاليــا الحــرب إلى جانــب دول الوفــاق . )14(  في مقابــل التســليم 
ــيا .)15(  ــة في آس ــة العثماني ــاك الدول ــا في أم ــوذ  له ــة نف ــالي بمنطق ــب الإيط بالمطل
ولاشــك في أنــه في ضــوء هــذه المعاهــدة كانــت الســواحل اليمنيــة،  أو بعــض المناطــق 
المتاخمــة لهــا مرشــحة للســيطرة الإيطاليــة،  فهــي مــن ناحيــة أراضي تركيــة »عثمانية 
»،  وهــي مــن ناحيــة أخــرى مواجهــة للمســتعمرات الإيطاليــة في أفريقيــا التــي تتــوق 
حكومــة رومــا إلى توســيعها. وعــى الرغــم مــن توقيــع هــذه المعاهــدة،  فــإن الحكومــة 
ــرة قمــران،  ــادرت إلى احتــال جزي ــة،  وب ــة تخوفــت مــن الأطمــاع الإيطالي البريطاني
وبعــض الجــزر المجــاورة لهــا في 10 يونيــو 1915م ؛ أي بعــد خمســة وأربعــن يومًــا 
فقــط مــن التوقيــع عــى المعاهــدة)16(.    وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى،  أعلــن« 
موســو لينــي » Mussolini   الزعيــم الإيطــالي،  أن الخطــوط التوســعية لإيطاليــا،  تتجه 
ــا  ــى أنه ــن ع ــتخدام اليم ــا اس ــرق Drang Nach Osten(17( وأرادت إيطالي ــو ال نح
ــت إلى  ــراتيجية،  واتجه ــة وإس ــارات اقتصادي ــة لاعتب ــرة العربي ــبه الجزي ــل لش مدخ
إقامــة علاقــات اقتصاديــة بــن إريتريــا وشــبه الجزيــرة العربيــة،  وبســط ســيطرتها 
عــى الجــزء الجنوبــي للبحــر الأحمــر عــى نحــو مماثــل للســيطرة البريطانيــة عــى 
نهايــة جــزأه الشــمالي )18( وكان مــن الواضــح أن إيطاليــا تبــذل أقــى جهدهــا لإنشــاء 
ــي  ــاحليه الشرق ــر بس ــر الأحم ــة للبح ــق الجنوبي ــن المناط ــون م ــة،  تتك إمبراطوري
ــد  ــا ق ــأن إيطالي ــة ب ــاوف البريطاني ــالي المخ ــروع الإيط ــذا الم ــار ه ــي . وأث والغرب
تهــدد طريــق البحــر الأحمــر بأكملــه،  وأدركــت بريطانيــا أن أفضــل وســيلة لتحييــد 
إيطاليــا في ذلــك المــكان،  هــو إبــرام معاهــدة مــع اليمــن،  غــر أن ذلــك لــم يحــدث 
بســبب فشــل مهمــة »كلايتــون« )Clayton)19   المبعــوث البريطانــي للإمــام يحــي إمــام 
ــبه  ــل في ش ــا للتدخ ــة لإيطالي ــي الفرص ــد أن تعط ــا تري ــن بريطاني ــم تك ــن  . فل اليم
الجزيــرة العربيــة )20(، غــر أن الإمــام يحــي كان لديــه الرغبــة في التعــاون مــع إيطاليــا 
وليــس بريطانيــا،  فقــد كان يــرى فيهــا القــوة الوحيــدة المعادلــة لبريطانيــا في البحــر 



 ـ     -يونيو  2021م65 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

الأحمــر )21( . وانتهــزت إيطاليــا فرصــة فشــل  مهمــة »كلايتــون«  Clayton في اليمــن 
. وبــدأ الإمــام يتطلــع إلى الإيطاليــن عــر البحــر الأحمــر،  وتجــاوب الإيطاليــون مــع 
بــادرة الإمــام،  وعقــدت بــن الدولتــن اتفاقيــة للوئــام والتجــارة في ســبتمبر 1926م 
)22(،  فقــد كان الإمــام يحــي في حاجــة إلى دعــم خارجــي لــه في نزاعــه مــع بريطانيــا 

ــة  ــن الحكوم ــكل م ــاً ل ــن قلق ــام اليم ــا وإم ــن إيطالي ــة ب ــة المبرم ــارت الاتفاقي . وأث
البريطانيــة والملــك عبــد العزيــز آل ســعود . وكانــت بريطانيــا تأمــل في الحفــاظ عــى 
وجودهــا وإبعــاد أي نفــوذ خارجــي . وكان الملــك عبــد العزيــز يخــى مــن الاعتــداء 
اليمنــي عــى عســر )23(.  خاصــة أن إيطاليــا بــدأت في ربيــع عــام 1926م تمــد اليمــن 
بالأســلحة،  ولــذا عمــل الملــك عبــد العزيــز عــى وضــع حمايتــه عــى بــاد الأدارســة 
في )تهامــة عســر ( بنــاءً عــى طلــب الســيد حســن الإدريــي بموجــب اتفاقيــة مكــة 
المكرمــة التــي عقــدت بــن الطرفــن في 21فبرايــر 1926م الموافق 16 شــعبان 1344هـ 
)24( وبمقتضاهــا نقــل الإدريــي شــئون علاقاتــه الخارجيــة والدفــاع والشــؤون الماليــة 

إلى الملــك عبــد العزيــز عــى حــن احتفــظ لنفســه بمركــزه وبالشــؤون الداخليــة. )25( 
ــة مكــة فبرايــر 1926م  ــل في اتفاقي وقــد قــى الاتفــاق الســعودي -الإدريــي المتمث
عــى الطموحــات الإيطاليــة في الوصــول إلى مدخــل لجــزر فرســان عــن طريــق غــزو 
يمنــي سريــع . وقــد نظــرت بريطانيــا إلى اتفاقيــة مكــة بقــدر مــن الطمأنينــة ؛ بينمــا 
نظــرت إيطاليــا إليهــا عــى أســاس أنهــا قــد عرقلــت طموحاتهــا في البحــر الأحمــر)26( .

ثانياً : التقارب البريطاني – الإيطالي )اتفاقية روما 1927م( : 
كانــت بريطانيــا ترغــب في تهدئــة التوتــر الســياسي مــع إيطاليــا حــول البحــر 
ــدف  ــك به ــة،  وذل ــة الإيطالي ــع الحكوم ــم م ــل إلى تفاه ــق التوص ــن طري الأحمر،ع
حمايــة المواصــات البريطانيــة إلى الهنــد،  وهكــذا التقــت رغبــة بريطانيــا مــع رغبــة 
ــث  ــاق؛ حي ــذا الاتف ــل ه ــع مث ــرى إلى توقي ــي الأخ ــعى ه ــت تس ــي كان ــا الت إيطالي
ــي  ــراف بريطان ــة اع ــد بمثاب ــاق يع ــذا الاتف ــرى أن ه ــة ت ــة الإيطالي ــت الحكوم كان
بالوجــود وبالمصالــح الإيطاليــة في شــبه  الجزيــرة العربيــة وفي البحــر الأحمــر،  ومــا 
يتبــع ذلــك مــن التعهــد بإقامــة نــوع مــن التعــاون الــودي بــن البلديــن)27( .وبنــاءً 
ــر  ــا في يناي ــون«Clayton   إلى روم ــن ذهب«كلايت ــن الجانب ــركة م ــة المش ــى الرغب ع
1927م الموافــق  جمــادي الثانيــة 1345م  ؛ ليمهــد الطريــق للتعــاون الســياسي العــام 
ــم  ــوح،  وتقيي ــر بوض ــات النظ ــرح وجه ــادل ط ــق تب ــن طري ــدن ع ــا ولن ــن روم ب
ــر  ــدر » س ــد أص ــر )28( وق ــر الأحم ــة البح ــة في منطق ــة والإيطالي ــح البريطاني المصال
أوســتن تشــمبرلن«  Austen  Chamberlain  Sir  وزيــر الخارجيــة البريطانيــة آنــذاك 
توجيهاتــه إلى« كلايتــون«،  تضمنــت نظــرة بريطانيــا إلى الســاحل العربــي )الشرقــي(  
ــة  ــة حيوي ــا منطق ــى أنه ــران،  ع ــان وقم ــي فرس ــه جزيرت ــا في ــر  بم ــر الأحم للبح
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للمصالــح البريطانيــة،  وأنهــا لــن تقبــل أي نفــوذ لأيــة قــوة أوروبيــة فيهــا)29( . وإبان 
محادثــات رومــا،  أعربــت إيطاليــا عــن رفضهــا الاعــراف باتفاقيــة مكــة،  وحاولــت 
أن تقنــع بريطانيــا بعــدم الاعــراف بهــا أيضــاً . فقــد كانــت إيطاليــا تنظــر إلى هــذه 
الاتفاقيــة عــى أســاس أنهــا تأييــد للملــك عبــد العزيــز ضــد إمــام اليمــن )30( ؛ ونظــرًا 
ــراف  ــت الاع ــد تجنب ــا،  فق ــع إيطالي ــم م ــل إلى تفاه ــى التوص ــا ع ــرص بريطاني لح
باتفاقيــة مكــة عــى أســاس أنهــا لا ترغــب في التــورط في الشــؤون العربيــة الداخليــة، 
)31( ووافقــت كلٌ مــن بريطانيــا وإيطاليــا،  عــى أســاس أنــه يمكــن للدولتــن التعــاون 

فيمــا بينهمــا دون المســاس بمصلحتيهمــا في منطقــة البحــر الأحمــر . وبعــد مباحثــات 
مكثفــة بــن الدولتــن،  تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة رومــا في 11مــارس 1927م الموافــق 
8رمضــان 1345هـــ،  حيــث اعــرف الجانبــان بأهميــة البحــر الأحمــر،  ورفضتــا أن 
تكــون لأيــة قــوة أوروبيــة الحــق في إنشــاء مقــر لهــا عــى الســاحل العربــي للبحــر 
ــن  ــب ب ــد تنش ــي ق ــة الت ــات العربي ــا في الصراع ــل حكومتيهم ــدم تدخ ــر،  وع الأحم
ــى  ــا ع ــا وإيطالي ــت بريطاني ــام. )32(  ووافق ــي والإم ــز والإدري ــد العزي ــك عب المل
التشــاور في المســتقبل حــول كل المســائل التــي تختــص بالسياســة في البحــر الأحمــر 
التــي قامــت،  عــى أســاس أن جزيرتــي )فرســان وقمــران ( ؛ يجــب ألا تقعــا في أيــدي 
حاكــم عربــي معــادٍ لهمــا،  وأن الحريــة الاقتصاديــة والتجاريــة معــرف بهما،مادامــت 
أنهــا لــم تتخــذ صبغــة سياســية .)33(  وقــد أبلغــت بريطانيــا الملــك » عبــد العزيــز« 
بــأن اتفاقيــة رومــا لــن تؤثــر في الوضــع في الحجــاز أو صداقــة الحكومــة البريطانيــة 
لــه،  وطلــب الملــك عبــد العزيــز بــألا تكــون مســألة الحــدود الشــمالية لأراضي الإمــام 

يحيــى موضــوع نقــاش إلا بعــد مشــورتنا.)34( 
ــن  ــاق ب ــدم الاتف ــز ع ــد العزي ــك عب ــب المل ــد طل ــك،  فق ــن ذل ــاً ع    وفض
بريطانيــا وإيطاليــا حــول تســيير سياســته في ذلــك الجــزء مــن أقاليمــه . وأعــرب عــن 
رغبتــه في أن تكــون مســألة الحــدود الجنوبيــة الغربيــة مــع اليمــن مــن اختصاصــه 
هــو والإمــام يحيــى فقــط،  وعــدم قبــول أيــة محاولــة مــن جانــب بريطانيــا أو إيطاليا 
بشــأن تحديدهــا )35(وعــى أيــة حــال،  فقــد جــاء إبــرام اتفاقيــة رومــا 1927م مــن 
أجــل التوافــق بــن المصالــح البريطانيــة والإيطاليــة في البحــر الأحمــر . وعــى الرغــم 
مــن توقيعهمــا لهــذه الاتفاقيــة ؛ نجــد أن التنافــس بينهمــا ظــل مســتمرًا. وقــد أيــدت 

بريطانيــا الملــك »عبــد العزيــز«،  عــى حــن أيــدت إيطاليــا الإمــام » يحيــى«. 
ثالثاً:  الاتصالات الإيطالية بالملك عبد العزيز : 

          ترجــع بدايــة الاتصــالات بــن الملــك عبــد العزيــز وإيطاليــا إلى أواخر عام 
1925م ؛ أي بعــد دخــول الملــك عبــد العزيــز جــدة في 24مــن ديســمبر 1925م الموافــق 
8مــن جمــادي الثانيــة 1344هـــ، حيــث التقــى لأول مرة مــع قناصــل الــدول الأجنبية 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

في مدينــة جــدة،  والقنصــل الإيطــالي منهــم،  وقــال لهــم : »...إن للــدول الأجنبيــة علينــا 
ًـــا...نحافظ عليهــا، وعــى حقــوق رعاياهــا المشروعــة،  بــرط ألا تكــون تلك  لهــا حقوق

الحقــوق والمصالح ماســة باســتقلال البــاد الدينــي أو الدنيــوي » )36( 
وقــد أجابــه الكوماندتــور) لقــب شرف ( »فاريــز«)Farees)37 قنصــل إيطاليــا 
ــدول  ــل ال ــم قناص ــاسي - باس ــلك الدبلوم ــد الس ــه عمي ــاس أن ــى أس ــدة ـ ع في ج
الأوروبيــة، حيــث قــال : » إنــي أشــكر جلالــة الملــك بالنيابــة عــن القناصــل،  وبالنيابة 
عــن الجاليــة الأوروبيــة ؛ لمــا تفضــل بــه علينــا مــن دعوتنــا لمائدتــه الملكيــة،  وللشرف 
الــذي حصــل لنــا بهــذه الليلــة الســعيدة،  إنــي أشــكر جلالتكــم عــى مــا أبــد يتمــوه 
مــن مقاصدكــم الحســنة نحــو هــذا القطــر،  وبالأخــص عمــا قصدتمــوه مــن راحــة 
البــاد مــن كل الوجــوه،  وهــذا ممــا يــرّ جميــع الــدول التــي نمثلهــا،  والتــي يهمهــا 
أمــور الأماكــن المقدســة الإســامية،  ونحــن نفتخــر بــأن نهنــئ جلالتكــم،  وندعــو لكم 
بالتوفيــق التــام في الخطــة التــي رســمتموها لراحــة هــذه البــاد ...وبالاختصــار  فــإن 
مــا تفضــل بــه جلالــة الملــك،  لانقــر في إبلاغــه لحكوماتنــا الذيــن يعرفــون حقيقــة 
نيــات جلالتكــم بخصــوص هــذه البــاد . وإنــه معلــوم لــدى الجميــع بــأن حكوماتنــا 
ــا تميــل وتحــب العــرب،  وبالأخــص  ًـ تحــرم وتكــرم كافــة الأديــان،  كمــا أنهــا أيض
ــون الجهــد  ــا يبذل ــأن حكوماتن الشــعوب الإســامية مــن العــرب،  ونحــن واثقــون ب
بقــدر الإمــكان لمســاعدة جلالتكــم بمــا يجلــب الخــر والراحــة لهــذه البــاد المقدســة. 
وإننــي أكــرر آيــات الشــكر لجلالــة الملــك عــى تفضلــه علينــا بهــذه الدعــوة،  وهــذا 
اللطــف الــذي لقينــاه مــن جلالتــه في هــذه الليلــة الســعيدة » )38( وهــذا اللقاء الرســمي 
بــن الملــك »عبــد العزيــز« وقناصــل الــدول المعتمديــن في مدينــة جــدة،  يعــد بمثابــة 
اعــراف متبــادل بــن الجانبــن،  حيــث توالــت الاعترافــات الدوليــة بالعهــد الجديــد)39( 
ــا مــن هــذا اللقــاء ؛ أي في 2مــن فبرايــر 1926م الموافــق  ًـ وبعــد حــوالي أربعــن يوم
19مــن رجــب 1344هـــ أبلــغ القنصــل الإيطــالي بجــدة الملــك عبــد العزيــز شــفاهة 

ًـــا عــى الحجــاز ونجــد)40( اعــراف حكومتــه بــه ملك
ــب  ؛  ــفهي فحس ــراف الش ــى  الاع ــد ع ــدولي لايعتم ــرف ال ــه في الع ــر أن غ
ًـــا عــى  ولــذا تــم الاعــراف الرســمي مــن قبــل ملــك إيطاليــا بالملــك عبــد العزيــز ملك
الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا بموجــب معاهدتــي  الصداقــة والتجــارة اللتــن أبرمتــا بين 
البلديــن في جــدة في 10مــن فبرايــر 1932م الموافــق 3مــن شــوال 1350هـــ .   وقد وقع 
عليهمــا مــن الجانــب الســعودي الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز وزيــر الخارجيــة،  
وعــن الجانــب الإيطالي«جويــدو سوللاتســو« )Gaydo Sollatso)41   القنصــل الإيطالي في 
جــدة،  بعــد مفاوضــات صعبــة بــن الطرفــن.)42( والســؤال الــذي يطــرح نفســه،  مــا 
ًـــا عــى الحجــاز  أســباب تأخــر الاعــراف الإيطــالي بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود ملك
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

ونجــد وملحقاتهــا حتــى فبرايــر 1932م الموافــق شــوال 1350هـــ ؟ لــم يكــن اعتراف 
ــع  ــزة م ــا  الممي ــة إيطالي ــبب علاق ــهل،  بس ــر الس ــز بالأم ــد العزي ــك عب ــا بالمل إيطالي
الإمــام يحيــى حميــد الديــن إمــام اليمــن،  فقــد كانــت إيطاليــا تســاند الإمــام يحيى في 
ادعائــه لملكيــة عســر دومًــا وفي الوقــت نفســه كانــت  عــى اســتعداد للاعــراف بالملــك 
عبــد العزيــز دون ذكــر » عســر » في ذلــك الاعــراف،  في حــن كان الملــك عبــد العزيــز 
ــس  ــبب التناف ــه، وبس ــالي ب ــراف الإيط ــن الاع ــر » م ــاد » عس ــدم إبع ــى ع ــر ع ي
ــة  ــر وعلاق ــر الأحم ــول البح ــا ح ــا وإيطالي ــن بريطاني ــا ب ــذي كان قائمً ــديد ال الش
ــز  ــد العزي ــك عب ــراف بالمل ــا في الاع ــرددت إيطالي ــز،  ت ــد العزي ــك عب ــا بالمل بريطاني
بعــد اســرداد الحجــاز عــام  1926م /1344هـــ،  بــل عقــدت إيطاليــا معاهــدة مــع 
إمــام اليمــن عــى أمــل إضعــاف مركــز الملــك عبــد العزيــز الــذي توهمــت الحكومــة 
الإيطاليــة أنــه ســوف يخــدم المصالــح البريطانيــة، وحاولــت إيطاليــا الوقــوف أمــام 
اتفاقيــة مكــة المكرمــة التــي عقدهــا الملــك عبــد العزيــز مــع الحســن الإدريــي عــام 
1926م / 1344هـــ،  وهــو الــذي طلــب فيهــا حمايــة الملــك عبــد العزيــز ضــد إمــام 
ــا  ًـ ــا إلى ذلــك فــإن الملــك عبــد العزيــز كان دائمًــا متشــككًا ومتخوف ًـ اليمــن،)43( مضاف
مــن النشــاط الإيطــالي في منطقــة البحــر الأحمــر ؛ ولــذا كانــت المواقــف بــن الطرفــن 
متباعــدة جــدًا،  وهكــذا اســتمرت مفاوضــات الاعــراف الإيطــالي تمــر بصعوبــة لزمــن 

طويــل )44(
ــهر  ــط في الأش ــدودة فق ــر المح ــارات التغي ــض إش ــجل بع ــع يس ــدأ الوض ب
ــدو  ــدة » جوي ــد في ج ــالي الجدي ــل الإيط ــل القنص ــام 1929م،  بفض ــن ع ــرة م الأخ
سوللاتســو » Gaydo Sollatso  ،  فمنــذ أول لقــاء رســمي لــه في 9مــن أكتوبــر 1929م 
الموافــق 6مــن جمــادي الأولى 1348هـ مــع »فؤاد حمــزة«)45( مديــر الشــؤون الخارجية 
ــة  ــره الأولى إلى وزارة الخارجي ــد تقاري ــو«  في أح ــدو سوللاتس ــر » جوي ــذاك،  ذك آن
الإيطاليــة في 16مــن أكتوبــر 1929م يقــول فيهــا : » إذا كان الهــدف الرئيــس مــن 
مهمتــي يكمــن في إقنــاع هــذه الحكومــة – يقصــد وزارة المســتعمرات الإيطاليــة 
ــذه  ــد ه ــن ع ــا،  فيمك ــن طرفن ــعود م ــن س ــروط باب ــراف م ــول اع ـ بقب
ــت  ــه،  فلف ــع أو حل ــذا الوض ــاء ه ــو » إنه ــاول »سوللاتس ــلة » )46(    ح ــة فاش المهم
ــه عــن قضيــة  نظــر الحكومــة الإيطاليــة بخصــوص الاعــراف بابــن ســعود،  وفصل
ــؤدي إلى  ــاعًا ؛ ي ــر اتس ــار أكث ــه في إط ــام بوضع ــة،  والقي ــة اليمني ــات الإيطالي العلاق
تطبيــع العلاقــات الإيطاليــة الســعودية بشــكل مســتقل . ونــال اقتراحــه تقبــاً خاصًــا 

ــك)47( . ــة الــروع في ذل ــي رأت إمكاني ــة  الت ــة الإيطالي ــدى وزارة الخارجي ل
   فكتــب » جرانــدي » Grandy  وزيــر الخارجيــة الإيطاليــة إلى وزيــر 
المســتعمرات الإيطاليــة » دي بونــو« Bono Deفي 13 مــن نوفمــر 1929م يقــول: » 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

بعــد دراســة المســألة باهتمــام يبــدو لي أنــه لمــا آلــت إليــه الأمــور لاأرى داعيًــا 
لــإصرار عــى صيــغ التحفــظ المقــررة مــن أجــل اعترافنــا بابــن« ســعود »...

ــات  ــدء مفاوض ــو » بب ــل »سوللاتس ــوي تخوي ــه ين ــدي » إلى أن ــار »جران وأش
ــتعدة  ــا مس ــت إيطالي ــدة » .)48(وكان ــس جدي ــى أس ــعوديين ع ــع الس ــة م مبدئي
لقبــول صيغــة اعــراف دون تحفظــات بالملــك عبــد العزيــز بكونــه ملــكًا عــى الحجاز 
ونجــد وملحقاتهــا،  شريطــة أن يتــم ذلــك في الوقــت نفســه الــذي تبــدأ فيــه المفاوضات 
ــة  ــة ومعاهــدة تجــارة.)49( وبعــد مفاوضــات صعب ــرام معاهــدة صداق مــن أجــل إب
مــرت بتقلبــات وهــزات وأزمــات،  جــاء القــرار الإيطــالي في النهايــة بالاعــراف بالملــك 
ــكًا عــى الحجــاز ونجــد وملحقاتهــا بمقتــى معاهدتــي  عبــد العزيــز آل ســعود مل
ــر 1932م  ــن فبراي ــا في 10 م ــن  أبرمت ــن ) 50( اللت ــن البلدي ــارة ب ــة والتج الصداق
الموافــق 3مــن شــوال 1350هـــ  بعــد أن تمكنــت الحكومــة الإيطاليــة مــن التعــرف 
عــى الوضــع الســياسي والاقتصــادي للدولــة الســعودية الناشــئة وإدراكهــا أن المناطــق 
دهــا الملــك عبــد العزيــز مناطــق مســتقلة عــن النفــوذ البريطانــي )51( وهكــذا  التــيَ وحَّ

ــا  بالإبــرام المتزامــن لمعاهدتــي  الصداقــة والتجــارة . ــدأ الاعــراف مرتبطً كان مب
رابعاً: معاهدتا الصداقة والتجارة السعودية -  الإيطالية 1932م :

ــعودي،   ــالي والس ــن الإيط ــن الجانب ــراف ب ــات الاع ــى عقب ــب ع ــد التغل  بع
ــروع  ــع م ــات وض ــي مفاوض ــة،  وه ــرى متزامن ــات أخ ــان في مفاوض ــل الطرف دخ

ــرى . ــي الأخ ــة ه ــات صعب ــت مفاوض ــارة،  وكان ــة والتج ــي الصداق معاهدت
  أمــا مفاوضــات معاهــدة الصداقــة،  فقــد اتفــق الطرفــان مــن البدايــة عــى 
إقامــة علاقــات دبلوماســية نظاميــة، وقــد تضمــن ذلــك المــادة الثانيــة مــن المعاهــدة 
ــة  ــا درجــة تمثيلهــا في جــدة مــن قنصلي ــذًا لهــذه المــادة فقــد رفعــت إيطالي . وتنفي
 Minister يرأســها وزيــر مفــوض  Legation ؛ إلى مفوضيــةConsul  يرأســها قنصــل
Legation في يونيــو 1932م الموافــق المحــرم 1351هـــ )52( مدعــاة لتطــور العلاقــات 

بينهمــا .  
كمــا اتفــق الطرفــان عــى الترخيــص المتبــادل لمواطنــي البلديــن ورعاياهمــا، 
ــادة  ــك في الم ــاء ذل ــا ج ــاً ؛ كم ــر تفضي ــة الأكث ــة الدول ــركات بمعامل ــك ال وكذل
ــل أي  ــن قِب ــا م ــاذ بلديهم ــع اتخ ــان بمن ــد الطرف ــا تعه ــدة . كم ــن المعاه ــة م الرابع
كان كقاعــدة للأعمــال غــر المشروعــة ضــد بــاد الطــرف الآخر،كمــا جــاء في المــادة 
الثالثــة مــن المعاهــدة . كمــا توصــل الطرفــان إلى نــص تــم بموجبــه الاعــراف المتبادل 
ــا  ــك إيطالي ــرف مل ــى أن يع ــن . بمعن ــن المتعاهدت ــا الدولت ــع رعاي ــية لجمي بالجنس
ــون  ــن يقيم ــعودية الذي ــة الس ــة العربي ــا المملك ــع رعاي ــعودية لجمي ــية الس بالجنس
ــة  ــة الســعودية بالجنســية الإيطالي ــك المملكــة العربي ــك يعــرف مل ــا،  وكذل في إيطالي
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لجميــع الرعايــا الإيطاليــن المقيمــن في الســعودية، كمــا جــاء في المــادة الخامســة مــن 
المعاهــدة . وهــذه المــادة تعــد تأكيــدًا للاعــراف المتبــادل بــن الدولتــن كمــا جــاء في 
ــادة  ــا في الم ــرطت إيطالي ــد اش ــا،  فق ــا أيضً ــام بالرعاي ــار الاهتم ــادة الأولى. وفي إط الم
السادســة مــن المعاهــدة أن يقــدم الجانــب الســعودي التســهيلات والحمايــة للرعايــا 
الإيطاليــن الذيــن يدينــون بالديــن الإســامي ؛ ممــن يقصــدون الحجــاز لأداء فريضــة 
الحــج،  أســوة بســائر حجــاج جميــع الأمــم الأخــرى . بــل يتعهــد الجانــب الســعودي 
بتســليم أمــوال الحجــاج الإيطاليــن المتوفيــن في الحجــاز للقنصــل الإيطــالي في جــدة 
)53(  . وقــد وجــد هــذا الأمــر قبــولاً مــن الجانــب الســعودي. وعــى الرغــم ممــا ســبق 

ــى  ــعودي ع ــب الس ــراض الجان ــا اع ــرة، منه ــات كب ــات صعوب ــرت المباحث ــد اع فق
ــة،  والتعــاون في الكفــاح ضــد تجــارة  الاقــراح الإيطــالي الخــاص بالمســائل القضائي
الرقيــق،  وكذلــك مســألة الاعــراف بالمستشــفى الإيطــالي الإســامي في مكــة )54(فقــد 
أغضبــت هــذه الاقتراحــات الأوســاط الســعودية للغايــة . عــى أســاس إنهــا اقتراحــات 
؛ تتعــارض مــع المبــدأ والهيبــة والاســتقلال )55(. وأنهــا تعــد بمثابــة تدخــات أجنبيــة 
غــر شرعيــة وغــر مقبولــة عــى الإطــاق في بلــد،  يحــرص عــى أن يكــون اســتقلاله 
ــي  ــاص،  وه ــكل خ ــة بش ــة الحساس ــألة القضائي ــأن المس ــن . وبش ــه كامل وحريت
ــمها »  ــزام بحس ــرد الالت ــى مج ــل ع ــى الأق ــة ع ــة الإيطالي ــي أصرت الحكوم ــك الت تل
عــى انفــراد »،  كتــب فــؤاد حمــزة في مذكرتــه إلى القنصــل الإيطــالي  قائــاً : » لقــد 
خصصــت حكومــة صاحــب الجلالــة الملــك ـ عبــد العزيــز ـ لجميــع الحكومــات 
ورعايــا كل منهــا معاملــة واحــدة ومتســاوية،  ولا يمكنهــا منــح أيــة حكومــة 
ــة  ــع بقي ــأنها م ــت بش ــي اتفق ــك الت ــن تل ــل م ــة أفض ــا معامل ورعاياه
ــا مــع  الحكومــات ورعاياهــا . ومــن ثــم فــإن كل مــا اتفقــت عليــه حكومتن
الحكومــات الأخــرى،  يمكــن أن يتفــق عليــه مــع الحكومــة الإيطاليــة » )56(. وفي 
النهايــة،  وربمــا أيضًــا بفضــل تدخــل الملــك عبــد العزيــز،  الــذي كان » سوللاتســو 
» قــد توجــه إليــه، كان في الإمــكان حــل الموقــف،  وهــذا ســمح بالتوصــل إلى سلســلة 
ــبة  ــاص بالنس ــكل خ ــاف . وبش ــاط الخ ــع نق ــأن جمي ــة بش ــات المقبول ــن الاتفاق م
للمــادة الثانيــة مــن معاهــدة الصداقــة ؛ تــم إدخــال عبــارة » معاملــة الدولــة الأكثــر 

.)The Most Favoured Nation Trealment(57     »ًتفضيــا
      وتــم بعــد ذلــك تبــادل المذكــرات التــي حــددت بصــورة أفضــل مواقــف 
ــتمرت  ــي اس ــألة الت ــي المس ــق،  وه ــارة الرقي ــع تج ــألة قم ــأن مس ــن بش الحكومت

ــة .  معلق
ــة بموادهــا     عــى أيــة حــال،  كانــت معاهــدة الصداقــة الســعودية الإيطالي
الســبعة عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة للجوانــب السياســية في العلاقــات بــن البلدين، 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

ــية  ــات الدبلوماس ــت العلاق ــا أقيم ــن،  وبموجبه ــن البلدي ــدة ب ــد أول معاه ــي تعُ وه
ــياسي  ــال الس ــد الاتص ــدة قواع ــذه المعاه ــت ه ــن،  وأرس ــن البلدي ــة ب والقنصلي

ــن .  ــن الحكومت ــاري ب والتج
ــت في  ــي أبُرم ــة الت ــعودية الإيطالي ــارة الس ــدة التج ــبة لمعاه ــا بالنس       أم
الوقــت نفســه،  فكانــت مكونــة مــن خمــس مــواد،  كانــت تنــص عــى التــزام الطرفين 
بتســهيل التبــادلات التجاريــة بــن البلديــن،  ومنــح كل واحــد منهمــا » معاملــة الدولــة 
ــن  ــل والأم ــة،  والنق ــة الجمركي ــق بالتعريف ــا يتعل ــة فيم ــاً«،  خاص ــر تفضي الأكث
ــد الأســماك اقــرح الجانــب الإيطــالي أنــه  ــق بصي وحريــة التجــارة )58( . وفيمــا يتعل
ــي كانــت تنظــم العلاقــات بــن شــاطئ الحجــاز  ــادة الت ــاع اللوائــح المعت يجــب إتب
ــذه  ــى ه ــق ع ــم يواف ــعودي ل ــب الس ــر أن الجان ــا )59( غ ــتعمرة إريتري ــاطئ مس وش

ــد الأســماك. )60( ــة خاصــة متعلقــة بمســألة صي المــادة وأرجأهــا إلى انتظــار اتفاقي
ــب الإيطــالي عــى ذلك،بعــد أن حصــل عــى شــبه وعــد  ــق الجان ــد واف     وق
ــم  ــدة،  ت ــي للمعاه ــروع النهائ ــن الم ــة م ــادة الرابع ــه في الم ــم إدخال ــل، ت ــى الأق ع
بموجبــه حســم مســألة صيــد الأســماك بمقتــى اتفاقيــة خاصــة ســيتم إبرامهــا في 
وقــت لاحــق غــر محــدد )61(  ولاشــك في أن المعاهــدة التجاريــة كانــت مشــكلاتها أقــل،  
وبــدا أن إبرامهــا بصــورة إجماليــة كان عــى وشــك التنفيــذ )62(  وأخــراً تــم التوصــل 
في جــدة في 10 فبرايــر 1932م الموافــق 3 شــوال 1350هـــ إلى التوقيــع عــى معاهدتــي 
الصداقــة والتجــارة بــن البلديــن . قــام بتوقيــع المعاهدتــن كل مــن القنصــل الإيطــالي 
» جويــدو سوللاتســو » والأمــر » فيصــل بــن عبــد العزيــز« وزيــر الخارجيــة . وقــد 
حــر مراســم التوقيــع الرســمي كل مــن وكيــل وزارة الخارجيــة »فــؤاد حمزة«برفقــة 
بعــض المســئولين،  والقائــد والضابــط الأول للســفينة الملكيــة »أتســيو«  Atesoالتــي 
وصلــت خصيصًــا مينــاء جــدة في اليــوم الســابق ؛ وذلــك لإعطــاء مزيــد مــن الهيبــة 
ــف،   ــل المكث ــد والعم ــهدت كل الجه ــي ش ــبة الت ــذه المناس ــق به ــذي يلي ــرف ال وال
ــم  ــة، تتس ــة سياس ــرة إقام ــة فك ــذ البداي ــم من ــذي دع ــالي ال ــل الإيط ــات القنص وثب
بعلاقــات أكثــر قــوة وكثافــة مــع الســعوديين)63( وبمناســبة إنشــاء العلاقات السياســية 
وتوقيــع معاهدتــي الصداقــة والتجــارة بــن البلديــن،  تبودلــت البرقيــات بــن كل مــن 
 ،Vector Emanail »الملــك عبــد العزيــز آل ســعود و ملــك إيطاليــا »فيكتــور ايمانويــل
ــنيور  ــوليني«، والس ــنيور »موس ــز« والس ــد العزي ــن عب ــل ب ــر » فيص ــن الأم وب
ــل  ــن وكي ــة ب ــات مماثل ــت برقي ــا تبودل ــالي،  كم ــة الإيط ــر الخارجي ــدي« وزي »جران
ــذا  ــا )64(   وه ــة إريتري ــم مقاطع ــتوتو » Astoto حاك ــزة« و«أس ــؤاد حم ــة »ف الخارجي
يوضــح مــدى الســعادة التــي غمــرت مســئولي البلديــن بمناســبة توقيــع المعاهدتــن 

اللتــن اســتغرقت المفاوضــات مــن أجلهمــا مــا يزيــد عــى الســت الســنوات . 
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خامسًا: الاتفاقية الإنجليزية–الإيطالية 1938م وأثرها في السعودية: 
بعــد الاعــراف الإيطــالي بدولــة الملــك عبــد العزيــز وتوقيــع معاهدتــي الصداقة 
ــت  ــن،  ورفع ــن الدولت ــية ب ــات السياس ــل العلاق ــدأ تفعي ــن،  ب ــن البلدي ــارة ب والتج
ــوض  ــر المف ــل الوزي ــد وص ــة،  وق ــاف المفوضي ــدة إلى مص ــة في ج ــة الإيطالي القنصلي
ــدة،   ــبتمبر 1932م إلى ج ــو«Otavuo De pepo )65في 25س ــو دي بيب ــد » أوتافي الجدي
وكانــت التعليمــات الموجهــة إلى الوزيــر »دي بيبــو » مــن وزارة الخارجيــة الإيطاليــة تؤكد 
سياســة الصداقــة نحــو الحكومــة الســعودية في التطلــع، نحــو بــدء النفــوذ الاقتصــادي 
ــة الســعودية واليمــن  والتجــاري الإيطــالي.)66( وبالنســبة للخــاف بــن المملكــة العربي
بخصــوص الحــدود،  تــم التأكيــد عــى رغبــة إيطاليــا في الوصــول إلى حــل ســلمي، مــن 
خــال اتفاقيــات مبــاشرة بــن البلديــن تبُعــد اللجــوء إلى الســاح)67(وكان » موســوليني« 
لايــزال مرتبطًــا بفكــرة توطيــد علاقــة مميــزة مــع اليمــن لكونهــا رأس جــر للتغلغــل 
الإيطــالي للضفــة الشرقيــة للبحــر الأحمــر، في جــو مــن الوجــود المتســم بالتنافــس مــع 
ــاول  ــة،  وتح ــات الإيطالي ــف الإمكان ــتغل ضع ــرة،  تس ــذه الأخ ــت ه ــا . وكان بريطاني
ــول إلى  ــن دون الوص ــا،  لك ــة كله ــى المنطق ــة ع ــية والتجاري ــا السياس ــم هيمنته تعمي
درجــة قطــع العلاقــات مــع إيطاليــا. )67(وكانــت أهــم أهــداف الحكومــة الإيطاليــة آنذاك 
أن تعمــل عــى معالجــة أســباب الضعــف في السياســة الخارجيــة التــي ســارت عليهــا 
ــد وضــع  ــل ظهــور الحركــة الفاشســتية،  وق ــي حكمــت قب ــة الت الحكومــات الإيطالي
»موســوليني »نصــب عينيــه أن تكــون لإيطاليــا قــوة بحريــة وبريــة وجويــة،  تتناســب 
ــذ  ــيطرته من ــت س ــلحة تح ــوات المس ــع الق ــع جمي ــذا وض ــرى، وله ــه الك ــع آمال م
عــام 1933م )69(    وعمــل عــى تدعيــم صداقتــه مــع ألمانيــا والنمســا والمجــر وبلغاريــا 
وتركيا)70(وبــدأت التهديــدات الإيطاليــة للمصالــح البريطانيــة في المــرق العربــي عندمــا 
ــاه  ــذي ألق ــه ال ــك المنطقــة في خطاب ــة في تل ــح الإيطالي أكــد » موســوليني« عــى المصال
في 18 مــارس 1934م الموافــق 3 ذي الحجــة 1352هـــ .  وعندهــا مــى الإيطاليــون في 
خططهــم لزيــادة نفوذهــم في المــرق العربــي وللتقليــل مــن النفــوذ البريطانــي هنــاك،  
وكانــت الدعايــة الإعلاميــة هــي الخطــوة الأولى التــي اســتخدمها » موســوليني« لتحقيــق 
طموحاتــه في المنطقــة،  وكانــت الإذاعــة العربيــة مــن بــن تلــك المشروعــات التــي فاجأت 
البريطانيــن حــن بــدأ راديــو »بــاري« Bari  إذاعــة برنامجــه العربي في مــارس 1934م 

الموافــق ذي الحجــة 1352هـ.)71(
  كان الإيطاليــون يســتهدفون اســتعادة مكانتهــم في العالــم العربــي بعــد أن 
تأثــرت تلــك المكانــة بالمذابــح التــي ارتكبوهــا ضــد السنوســيين في ليبيــا )72(  ، وحاولــت 
بريطانيــا تهدئــة إيطاليــا وإرضائهــا عــى حســاب مــر،  فســاعدتها بنفوذهــا عــى 

ضــم واحــة جغبــوب المصريــة الواقعــة بــن حــدود مــر وبرقــة .)73( 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

    كمــا تأثــرت العلاقــات الســعودية الإيطاليــة أيضًــا،  بســبب الجدال الشــديد 
بشــأن الاســتضافة المتواطئــة للمتمرديــن الحجازيــن في إريتريــا )74( ،  ثــم وصلــت إلى 
  R.N.Aseo »ــيو ــة » ر.ن. أس ــفينة الحربي ــألة الس ــرت مس ــا تفج ــا؛ عندم ذروة تأزمه
التــي دخلــت الميــاه الإقليميــة الســعودية في جــازان عنــد العمــق اللازم لرســو الســفن،  
دون الحصــول عــى إذن مســبق مــن الســلطات الســعودية )75(   ،  بحجــة وجــود ســفينة 
حربيــة بريطانيــة في تلــك الميــاه )76( ، يضــاف إلى ذلــك وجــود اتصــالات سريــة لمبعــوث 
حاكــم مقاطعــة إريتريــا بمتمــردي جــازان   )77(. وعــى الرغــم مــن محاولــة الســلطات 
الإيطاليــة نفــي هــذه الاتهامــات عنهــا،  أنهــا لــم تكــن كافيــة أبــدًا لإعــادة ذلــك الجــو 
الــذي كان ســائدًا في البدايــة وكان يتســم هــو بالثقــة،  والــذي عكــر صفــوه الارتيــاب 

الدائــم.
ــا  ــر تيقظً ــة أكث ــة مختلف ــة إيطالي ــروع في سياس ــن ال ــد م ــذا كان لاب له
للمتطلبــات الحقيقيــة للســعوديين الذيــن كانــوا يحتاجــون قبــل أي شيء لمزيــد مــن 
ــهر  ــع في الأش ــاء الوض ــف س ــة .)78(  وللأس ــادرات الفعلي ــاندة والمب ــاون والمس التع
اللاحقــة،  ممــا تســبب في خلــق مزيــد مــن المشــكلات والتعقيــدات للسياســة الإيطاليــة 
ــل  ــة في أبري ــة الإيطالي ــت وزارة الخارجي ــث قام ــعودية،  وحي ــة الس ــة العربي في المملك
1934م باســتدعاء » دي بيبــو«  De pepoوزيرهــا المفــوض في جــدة إلى رومــا وإرســال 
ــتعادة  ــة لاس ــه )80(، في محاول ــل محل ــكو)Govany pereco «  )79 ليح ــي بيرس » جوفان
الثقــة مــرة أخــرى بــن البلديــن . وكان الإيطاليــون يدركــون المكانــة الكبــرة للمملكــة 
العربيــة الســعودية في قلــب العالــم العربــي والإســامي ؛ لذلــك حاولــوا الاتصــال بالملك 
ــة  ــة البريطاني ــت المفوضي ــة . وكان ــرة العربي ــم إلى الجزي ــد نفوذه ــز وم ــد العزي عب
ــي  ــة الت ــة الإيطالي ــدة مــن نشــاطات المفوضي في جــدة قــد ارتابــت في مناســبات عدي
كانــت توجــه ضــد بريطانيــا)81(. وكان الإيطاليــون في جــدة يقومــون بتوزيــع صحــف 
عربيــة، تنــر في ليبيــا تحــوي مقــالات تنــاصر الإيطاليــن وتعــارض البريطانيــن )82(  
وأكثــر مــن ذلــك ؛ فــإن الإيطاليــن عــى النقيــض مــن البريطانيــن عرضــوا عــى الملك 
ــة والعســكرية،  وهــذا مــا ســوف نشــر  ــم المســاعدات الاقتصادي ــز تقدي ــد العزي عب

إليــه فيمــا بعــد في حينــه . 
لقــد أثــارت تلــك التحــركات السياســية الإيطاليــة في المنطقــة غضــب 
البريطانيــن ؛ لأن تلــك التحــركات كانــت تعنــي إقامــة نفــوذ إيطــالي جديــد في المنطقة، 
تســانده ألمانيــا التــي كانــت تســتعيد قوتهــا التســليحية بشــكل سريــع خــال تلــك 
ــون الحفــاظ عــى  ــك حــاول البريطاني الفــرة،  وتكــون محــور برلــن – رومــا،  لذل
مصالحهــم في المنطقــة ووقــف النشــاطات الإيطاليــة المعاديــة لبريطانيــا . كمــا فكــر 
البريطانيــون في عــزل إيطاليــا وإبعادهــا عــن المعســكر الألمانــي)83(.   واتخــاذ إجــراءات 
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مضــادة للنفــوذ الإيطــالي في المنطقــة )84( واعــرف المســؤولون البريطانيــون أن الموقــف 
ــتمر  ــار المس ــة التي ــا في مواجه ــدم تحركن ــة » لع ــاء نتيج ــي ؛ج ــرق العرب في ال
للدعايــة الأجنبيــة،  ولعجزنــا بالمقارنــة بمــا تســتطيعه الحكومــات الشــمولية 
مــن اتخــاذ الترتيبــات الماليــة التــي تلائــم البــاد الشرقيــة،  وهــي عوامــل تعمل 

ــا بطريــق الإهمــال »)85( ضدنــا إذ إنهــا الســبب في تضــاؤل مكانتن
ــة،   ــة بريطاني ــة عربي ــة إذاع ــدء بمحط ــكان الب ــون إم     ودرس البريطاني
تشــابه إذاعــة » بــاري« Bari الإيطاليــة وســاندت المفوضيــة البريطانيــة في جــدة هــذا 
المــروع،  وحثــت الحكومــة البريطانيــة عــى أنــه مــن الــروري ألا يقتــر الأمــر 
عــى كبــح الإيطاليــن،  بــل أن يحَّــاط الشــعوب العربيــة والملــوك العــرب بالسياســة 

ــة.)86(  البريطاني
ــة  ــة الإذاعــة البريطاني ــة مــن هيئ ــة البريطاني ــدأت الإذاعــة العربي ــك ب     لذل
)B.B.C( في ينايــر 1938م الموافــق ذي القعــدة 1356هـــ غــر أنهــا لــم تكــن فعّالــة 
أمــام الخــرة الإذاعيــة الإيطاليــة .وبســبب السياســة البريطانيــة في الــرق العربــي،  
ــة،  ــي في المنطق ــاط البريطان ــول النش ــارات ح ــدة استفس ــون ع ــار الإيطالي ــد أث فق

ــا)87( ــة ضده ــاعر العربي ــتغلوا المش واس
ــد  ــك« عب ــع المل ــة م ــات البريطاني ــى المفاوض ــون ع ــرض الإيطالي ــا اع     كم
العزيــز »حــول الحــدود الشــمالية دون التنســيق مــع إيطاليــا )88( وعــدّ البريطانيــون 
ــة في  ــيطرة البريطاني ــدي الس ــدة في تح ــة متزاي ــة إيطالي ــة رغب ــة بمثاب ــك السياس تل

ــط.)89( ــر المتوس البح
ــة في  ــد التحــركات الإيطالي ــون إلى مســلك آخــر لتحيي ــك لجــأ البريطاني    لذل
ــام  ــا لع ــة روم ــل اتفاقي ــن لتعدي ــع الإيطالي ــاشر م ــاوض المب ــرروا التف ــة فق المنطق
1927م الموافــق 1346هـــ التــي ســبق للبريطانيــن في المــاضي أن اســتعملوها لطمأنــة 
ــدوا عــى الأراضي الســعودية)90(،، لكــن  ــن يعت ــن ؛ ل ــأن الإيطالي ــز ب ــد العزي ــك عب المل
الملــك »عبــد العزيــز »؛لــم يقبــل بذلــك، خاصــة أنــه لــم يكــن طرفًــا في تلــك الاتفاقية. 

)91(

ــم  ــا،  ول ــن في روم ــع الإيطالي ــمية م ــم الرس ــون اتصالاته ــدأ البريطاني      وب
يضعــوا في حســبانهم أن يكــون الملــك »عبــد العزيــز »طرفًــا في المفاوضــات،  وخاصــة 
ــة  ــات البريطاني ــتمرت المحادث ــه . واس ــس أراضي ــي تم ــا الت ــل بالقضاي ــا يتص فيم
الإيطاليــة مــن فبرايــر حتــى إبريــل 1938م)92( الموافــق ذي الحجــة 1356 هـــ،  وحتى 

ــر 1357هـ .  صف
ــد أن  ــا تري ــه المحــددة،  فكانــت بريطاني ــكل مــن الطرفــن أهداف       وكان ل
توقــف التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي وأن تعــزل إيطاليــا عــن ألمانيــا . فقــد كانت 
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ــاظ  ــا الحف ــادئ أهمه ــدة مب ــا ع ــي تحكمه ــرق العرب ــة في ال ــات البريطاني السياس
عــى مصالحهــا في المنطقــة،  والحفــاظ عــى مســالمة القــوى الأخــرى المعارضــة . أمــا 
ــت  ــر،  وكان ــط والأحم ــن المتوس ــا في البحري ــى مركزه ــة ع ــت حريص ــا فكان إيطالي
تريــد الحصــول عــى الاعــراف بهــذا المركــز مــن ناحيــة الواقــع والمبــدأ. فقــد كانــت 
السياســة الإيطاليــة يحكمهــا مبــدأ الســياسي الإيطــالي » مانشــيني«   Mancini،  وهــي 

أن مفاتيــح البحــر المتوســط توجــد في البحــر الأحمــر. )93(
وأمــام هــذه الأهــداف وتلــك السياســات،  تــم توقيــع الإتفاقيــة البريطانيــة 
الإيطاليــة في رومــا في 16 أبريــل 1938م الموافــق 16صفــر 1357هـ،  أما فيمــا يتعلق 
ــت –  ــي نص ــة،  والت ــذه الإتفاقي ــن في ه ــة اليم ــعودية ومملك ــة الس ــة العربي بالمملك
ــامة أراضي كل  ــان س ــان بضم ــزم الطرف ــى أن يلت ــه – ع ــت علي ــا نص ــن م ــن ب م
ــول  ــن » الحص ــي ع ــتقلالهما والتخ ــن واس ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــن المملك م
ــة  ــة العربي ــا المملك ــع حاليً ــم يتب ــأي إقلي ــياسي ب ــع س ــز ذي طاب ــع ممي ــى وض ع
الســعودية أواليمــن،  أو أيــة أراضي أخــرى يمكــن لأي مــن هذيــن البلديــن اكتســابها 
لاحقًــا، » كذلــك اتفــق الطرفــان عــى أن مــن مصلحتهمــا المشــركة ألا تكتســب أيــة 
ــة  ــياسي في أي ــع س ــز ذي طاب ــع ممي ــيادة، أو أي وض ــاب س ــاول اكتس ــوة، أو تح ق
أراضي تنتمــي حاليـًـا للمملكــة العربيــة الســعودية أو اليمــن،  أو ســيكون في وســع أي 
مــن هذيــن البلديــن لاحقًــا اكتســابها » . وأخــراً أكــد الطرفــان اهتمامهمــا المشــرك 
ــل أراضي  ــن » داخ ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــن المملك ــام ب ــى الس ــاظ ع بالحف
هاتــن الدولتــن »،  وإلتــزم الطرفــان بعــدم التدخــل في أي صراع بــن الدولتــن أو 

» داخــل أراضيهمــا » )94( 
ــة الســعودية وأبــدت  ــة انتقــاد المملكــة العربي     ولقــد أثــارت هــذه الإتفاقي
ــة  ــة العربي ــدت المملك ــا ع ــا .)95(كم ــق به ــي تتعل ــواد الت ــديدة للم ــا الش معارضته
الســعودية تلــك الإتفاقيــة تدخــاً في شــئونها وســيادتها )96( وخــي الملــك عبــد العزيــز 
ــن  ــد م ــرى، أو تح ــدول الأخ ــع ال ــه م ــة اتصالات ــة إلى إعاق ــك الاتفاقي ــؤدي تل أن ت

ــة . ــته الخارجي سياس
ــة  ــة محاول ــا 1938م بمثاب ــة روم ــد اتفاقي ــز ع ــد العزي ــك عب ــا أن المل     كم
ــت  ــعودية تح ــة الس ــة العربي ــع المملك ــا لوض ــا وإيطالي ــل بريطاني ــن قب ــال م احتي
ــة  ــة الإيطالي ــة البريطاني ــن » الحماي ــا م ــا نوعً ــا فعليً ــا عليه ــة،  وفرضهم الوصاي

ــركة. )97( المش
    لذلــك أرســلت الخارجيــة الســعودية مذكــرة رســمية لــكل مــن الحكومتــن 
البريطانيــة والإيطاليــة في5 ينايــر 1939م الموافــق 15ذي القعــدة 1357 هـــ،  مســجلة 
ــة  ــة العربي ــرةً إلى أن »المملك ــة،  ومش ــك الاتفاقي ــى تل ــمياً ع ــا رس ــك اعتراضً بذل
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

ــم  ــا ل ــك فإنه ــا،  لذل ــا فيه ــن طرفً ــم تك ــة، ل ــة باتفاقي ــر ملزم ــعودية غ الس
ــن أن  ــص، يمك ــى أي شرط أو ن ــق ع ــن أن تواف ــن الممك ــن م ــم يك ــق، ول تواف
يحــد مــن حريتهــا وســيادتها،وتبدي الحكومــة الســعودية جميــع تحفظاتهــا 
ــك  ــي تتمس ــدة الت ــات الوحي ــرة أن الالتزام ــت المذك ــا أوضح ــك »،  كم ــاه ذل تج
بهــا المملكــة الســعودية هــي التــي  تتعلــق بالمعاهــدات المبرمــة بــن المملكــة 
العربيــة الســعودية مبــاشرة وكل مــن إيطاليــا وبريطانيــا . وأوضحــت المذكــرة 
في الختــام » أن حكومــة جلالــة الملــك،  لاتعــرف بأيــة ســلطة مناســبة لتنظيــم 
علاقاتهــا مــع الدولتــن المذكورتــن، تختلــف عــن تلــك المعــرف بهــا بــن الدول 

المســتقلة،  في ظــل القوانــن الدوليــة والمعاهــدات المبرمــة »  )98( .
بعــد تشــاورات وجيــزة قــررت وزارتــا الخارجيــة البريطانيــة والإيطاليــة الرد 
عــى مذكــرة الحكومــة الســعودية بلهجــة تتســم بالتصالــح،  واقتصرتــا عــى إطلاعهما 
عــى المذكــرة،  وأجابتــا » ببســاطة أن معاهــدة رومــا ليــس في وســعها منطقيـًـا إلــزام 
أيــة دولــة عــدا الموقعــن عليهــا )99(وكتــب » غويدوكــرولا«Godeo Corolla المستشــار 
بالســفارة الإيطاليــة في لنــدن يخــر وزارة الخارجيــة بنتيجــة محادثاتــه مع المســؤولين 
البريطانيــن لإعــداد الــرد عــى مذكــرة الســعوديين : » تــرى الخارجيــة البريطانيــة  
أنــه عــى الرغــم مــن أن المذكرتــن الإيطاليــة والبريطانية،ســتحملان المضمــون 
نفســه؛ لا بــد أن تتضمنــا بعــض الاختلافــات الشــكلية الطفيفــة ؛كــي لا نعطي 

الانطبــاع بــأن هنــاك اتفاقًــا بــن رومــا ولنــدن«)100( 
ــا »  ــي قدمه ــرة الت ــارس 1939م  في المذك ــالي في 11م ــرد  الإيط ــاء ال      وج
لويــد جــي ســيليتي »Lodego Seleteالوزيــر المفــوض الإيطــالي بجــدة إلى الحكومــة 
الســعودية أوضــح فيهــا : »أن المعاهــدة الإيطاليــة – البريطانيــة بوصفهــا معاهدة 
أبرمــت بــن إيطاليــا وبريطانيــا،  فإنهــا تلــزم فقط هاتــن الدولتــن ولا تفرض 
ــع  ــا م ــى أن علاقاته ــة ع ــة متفق ــأن الحكوم ــزام؛ وب ــعودية أي إل ــى الس ع
الحكومــة الســعودية تنظيمهــا المعاهــدات والاتفاقيــات القائمــة بــن إيطاليــا 

والســعودية والقــوا نــن والحقــوق والتعامــل الــدولي«.)101( 
ــولارد »    ــام ب ــدم » ولي ــالي،  ق ــرد الإيط ــن ال ــام م ــرة أي ــوالي ع ــد ح    وبع
William Bullard الوزيــر المفــوض البريطانــي بجــدة مذكــرة الحكومــة البريطانيــة 
بــن فيهــا :« أن الاتفاقيــة الموقعــة في 16 أبريــل 1938م هــي اتفاقية بــن المملكة 
ــك فإنهــا تفــرض إلتزمــات عــى المملكــة  ــا فقــط،  وعــى ذل المتحــدة وإيطالي
المتحــدة وإيطاليــا فقــط،  ولا تفــرض بأيــة حــال التزامــات عــى دولــة ثالثــة 
ــك فــإن حكومــة صاحــب  ــة الســعودية، مثــاً، عــاوة عــى ذل كالبــاد العربي
ــة  ــة العربي ــع الحكوم ــا م ــأن صلاته ــق ب ــدة، تواف ــة المتح ــة بالمملك الجلال
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الســعودية، ليســت مقيــدة إلا فقــط بموجــب أحــكام القانــون الــدولي والعــرف 
ــا والســعودية«)102( . ــات الســارية فيمــا بــن بريطاني والمعاهــدات والاتفاقي

عــى أيــة حــال بإبــرام الإتفــاق البريطانــي – الإيطــالي ؛ تمكــن » موســوليني 
ــع  ــو الوض ــه،  وه ــه آمال ــق علي ــا عل ــذي طالم ــراف ال ــى الاع ــول ع ــن الحص » م
ــد  ــة،  فلق ــرة العربي ــر والجزي ــر الأحم ــن في البح ــن المتعاقدي ــكلا الطرف ــادل ل المتع
أدرك المســؤولون البريطانيــون أنــه لــم يكــن بالاتفاقيــة ثمــة مــا يمنــع إيطاليــا مــن 
ــة  ــعودية بالدرج ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م ــة قوي ــى علاق ــول ع ــاول الحص أن تح
نفســها التــي يحــاول البريطانيــون الحصــول عليهــا هنــاك . )103(   وكان الإيطاليــون 
بالفعــل، قــد واصلــوا محاولاتهــم لتأمــن مركــز لهــم في المملكــة العربيــة الســعودية،  
فكانــوا قــد قدمــوا لهــا أســلحة بأســعار رخيصــة، إلى جانــب تأســيس بعثــة للقــوات 
ــك  ــون تل ــون يتتبع ــعودي . وكان البريطاني ــاع الس ــات الدف ــا لحاج ــة ؛ تحقيقً الجوي
الاتصــالات عــن كثــب،  وتوصلــوا إلى القــرار بــأن الاتفاقيــة البريطانيــة الإيطاليــة،  لــم 

تــؤد الــدور المأمــول منهــا .   
 فضــاً عــن ذلــك،  فــإن الاتفاقيــة البريطانيــة الإيطاليــة عجــزت عــن تحقيــق 
ــة في تقليــص التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي أو في عزلهــا عــن  الآمــال البريطاني
ألمانيــا،  إذلــم تغــر الاتفاقيــة مــن النشــاط الإيطــالي ولامــن اندفــاع ألمانيــا إلى الحــرب 

مــع إيطاليــا بصفتهــا حليفًــا لهــا . 
سادسًا : إيطاليا والاحتياج السعودي إلى السلاح : 

ــا  ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلى الحصــول عــى الســاح مــن إيطالي
منــذ عــام 1935م 1354هـــ ( .  والســؤال الــذي يطــرح نفســه،  مــا العوامــل التــي 
دفعــت الملــك عبــد العزيــز لمحاولــة الحصــول عــى الســاح مــن إيطاليــا ؟ للإجابــة 
ــابقة  ــعودية الس ــاولات الس ــارة  إلى المح ــن الإش ــد م ــه لاب ــؤال ؛ فإن ــذا الس ــن ه ع

ــا .  ــوء إلى إيطالي ــل اللج ــرى قب ــدول الأخ ــن ال ــاح م ــى الس ــول ع للحص
    ففــي عــام  1932م ) 1351هـــ( قدمــت الحكومــة الســعودية مذكــرة إلى 
مؤتمــر نــزع الســاح  المعقــود تحــت رعايــة عصبــة الأمــم آنــذاك،  عرضــت  موقفهــا 
ــتقرار  ــط اس ــدف ضب ــاح،  به ــا إلى الس ــة،  واحتياجاته ــف للغاي ــليحي الضعي التس
ــا )104( خاصــة أن المملكــة كانــت حديثــة العهــد بالتمــردات  ــا وخارجيً ــة  داخليً الدول
ــا  ــن حدوده ــة إلى تأم ــت بحاج ــا كان ــا أنه ــوام 1932و1933م. كم ــة أع الداخلي
الشــمالية والجنوبيــة،  حيــث الوضــع الجغــرافي الحســاس للمملكــة التــي تحيــط بهــا 
دول ؛ تتعــرض لتأثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن قِبــل بريطانيــا،  فقــد كانــت المملكة 
ــكلات  ــع المش ــل م ــزة للتعام ــوة مجه ــوي،  وق ــي ق ــش نظام ــود جي ــة إلى وج بحاج
الداخليــة والخارجيــة . ولهــذه الأســباب كانــت الحكومــة الســعودية ؛تســعى لإقنــاع 

المجتمــع الــدولي بحاجتهــا الشــديدة للســاح .
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    كانــت بريطانيــا المحطــة الأولى التــي حاولــت الحكومــة الســعودية الحصول 
منهــا عــى الســاح عــن طريــق الــراء . ولكــن بريطانيــا توقفــت عــن تزويــد المملكــة 
ــباب  ــام 1929م )1348هـــ ( لأس ــليمها في ع ــم تس ــي ت ــة الت ــد الصفق ــاح بع بالس
ماليــة وسياســية معًــا،  فمــن الناحيــة الماليــة :لــم يكــن الملــك عبــد العزيــز قــد قــام 
بســداد ثمــن الأســلحة الســابقة،  وكان البريطانيــون يصممــون عــى الحصــول عــى 
ذلــك الثمــن قبــل عقــد صفقــة جديــدة . ومــن الناحيــة السياســية:  كانــت بريطانيــا 
تخــى أن يهــدد الملــك عبــد العزيــز مصالحهــا في منطقــة الخليــج العربــي وجنــوب 

الجزيــرة العربيــة . 
ــق  ــم لتحقي ــد الملائ ــد البل ــم تع ــا ل ــز أن بريطاني ــد العزي ــك عب    وأدرك المل
احتياجاتــه،  بــل إن الاتجــاه البريطانــي الســلبي نحــو المطالــب الســعودية للحصــول 
عــى الســاح،قد أوجــد مشــاعر عدائيــة لبريطانيــا في الجزيــرة العربيــة،  ولقــد لاحــظ 
» أنــدرو ريــان«  Andrew Ryan  الممثــل البريطانــي في جــدة أنــه كان هنــاك في عــام 
ــدى  ــا ل ــر مــن مشــاعر عــدم الرضــا تجــاه بريطاني 1934م )1353هـــ ( قــدر كب

ــة في المســاعدة » )105(.  ــدي الرغب ــا » لانب المســؤولين الســعوديين ؛ لأنن
ــعودية  ــة الس ــت الحكوم ــي حاول ــة الت ــة الثاني ــا المحط ــت فرنس ــذا كان    ول
الحصــول منهــا عــى الســاح،  وتــم الاتصــال بـــ »مســيو ميغريــة » Migreeh  الممثل 
الفرنــي في جــدة لمقابلــة الملــك عبــد العزيــز  في الريــاض عــام 1933م )1352هـــ ( 
ــون  ــا تك ــاض إلا عندم ــه في الري ــب بمقابلت ــمح للأجان ــز لايس ــد العزي ــك عب وكان المل
ــن الأجانــب محصــورة في  ــت نشــاطات الممثل ــد كان ــك،  فق ــاك حاجــة ماســة لذل هن
جــدة حتــى تظــل أمــور الدولــة بعيــدة عنهــم،  وذلــك لأســباب سياســية ودبلوماســية 

. )106(

    وعــى أيــة حــال،  فــإن فؤاد حمــزة مســاعد وزير الخارجيــة الســعودية، علَّق 
بــأن تلــك الدعــوة كانــت تقــدم لممثــي الدولــة التــي لديهــا مســائل حيويــة في العلاقات 
ــم تتوصــل إلى  ــك فــإن المفاوضــات، ل ــة الســعودية )107(.ومــع ذل مــع المملكــة العربي
إعطــاء المملكــة الاحتياجــات التــي طلبتهــا مــن الســاح ؛لأن فرنســا حاولــت أن يكــون 
الملــك عبــد العزيــز عونـًـا لهــا عــى تحقيــق مزايــا سياســية خاصــة بهــا في ســوريا،  إذ 
حــاول الفرنســيون مــن خــال هــذه المفاوضــات أن يربطــوا بــن اســتعدادهم لتقديــم 
المســاعدات والمســائل الســورية،  وبخاصــة ثــورة الســوريين في جبــل الــدروز ضدهــم،  
وكان الملــك عبــد العزيــز قــد قــام مــن قبــل بمســاعدة الســوريين في تصديهــم ضــد 

الســيطرة الفرنســية )108(.
     وهكــذا حــاول الفرنســيون إقنــاع الملــك عبــد العزيــز بمســاعدتهم في منــع 
ــة بــاءت بالفشــل؛لأنه لــم يوافــق  ــك المحاول الســوريين مــن الثــورة ضدهــم لكــن تل
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

عــى المطلــب الفرنــي،  عــى الرغــم مــن احتياجــه للســاح مــن فرنســا . ولــذا حاولت 
الحكومــة الســعودية طلــب المســاعدة مــن مصــدر آخــر،  يكــون عــى اســتعداد لتقديم 
الســاح دون دوافــع سياســية،  وكانــت إيطاليــا هــي المحطــة المرتقبــة لتزويــد المملكــة 
العربيــة الســعودية بالســاح،  وطلــب الملــك عبــد العزيــز أن تؤمــن لــه إيطاليــا حاجته 

مــن الســاح الــازم مــن خــال اتفاقيــات يمكــن للمملكــة تنفيذهــا . 
ــة ولي  ــتوى برئاس ــع المس ــعودي رفي ــد س ــام وف ــة ق ــذه المحاول      وفي ه
العهــد الأمــر »ســعود بــن عبــد العزيــز« بزيــارة رســمية إلى رومــا في مايــو 1935م 
)1354هـــ( اتســمت بجــو مــن الصداقــة،  بفضــل التــرف الــذي التــزم بــه الملــك 
ــل  ــهر أبري ــعودية في ش ــت إلى الس ــي وصل ــة الت ــة الأثيوبي ــاه البعث ــز تج ــد العزي عب
ــد  ــك عب ــر  أن المل ــة غ ــعودية أثيوبي ــة س ــدة صداق ــرام معاه ــة لإب 1935م في محاول
العزيــز لــم يبرمهــا بدعــوى  أنــه يــرى أن الوقــت غــر ملائــم،  نظــرًا لتوتــر العلاقــات 
بــن إيطاليــا وأثيوبيــا آنــذاك )109( وكان لهــذا الموقــف الســعودي رد فعــل إيجابــي مــن 

ــة تجــاه الســعودية .  الحكومــة الإيطالي
     وتــم خــال الزيــارة وضــع الأســس مــن أجــل توســيع التعــاون في مجــال 
الطــران مــع إيطاليــا،  وهــي التــي بــدأت بقبــول أول بعثــة مــن الطلبــة الســعوديين،  
مؤلفــة مــن عــرة شــبان للتدريــب عــى الطــران في المــدارس الإيطاليــة )110(،وتوجــت 
الزيــارة بالموافقــة عــى إرســال بعثــة طــران إيطاليــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــارون  ــل الطي ــز،  وص ــد العزي ــك عب ــة المل ــد موافق ــدة . وبع ــا في ج ــون قاعدته تك
ــك  ــام 1936م )1355هـــ( وكان ذل ــب في ع ــرات للتدري ــاث طائ ــع ث ــون م الإيطالي

بمثابــة هديــة مــن الحكومــة الإيطاليــة للمملكــة العربيــة الســعودية)111( .
ــعودي  ــف الس ــر للموق ــة تقدي ــت بمثاب ــة كان ــذه الهدي ــك في أن ه       ولاش

ــة . ــعودية إثيوبي ــة س ــدة صداق ــد معاه ــض لعق الراف
ــة لــم تــؤد عملهــا كمــا ينبغــي، وتركــت  ــة الإيطالي     ولكــن يبــدو أن البعث
أثــرًا ســيئاً لــدى الحكومــة الســعودية،  ولــم تكــن نتائــج التدريــب مرضيــة،  وكذلــك 

لــم تكــن الطائــرات التــي أرســلت كهديــة صالحــة مــن الوجهــة العمليــة)112( .
وظــل المعلمــون والمهندســون الإيطاليــون يقيمــون في جــدة بــا عمل،  بدعــوى أن 

الطائــرات كانــت بحاجــة إلى إصــاح،  وأنهــم ينتظــرون قطــع الغيار مــن إيطاليــا )113(.
     وأدرك الملــك عبــد العزيــز أن وجــود البعثــة الجويــة في جــدة كانــت وراءه 
أســباب سياســية)114(ولذا طلــب مــن الحكومــة البريطانيــة اســتبدال البعثــة الجويــة 
ــم  ــي أسســت في جــدة عــام 1935م،  ولكــن البريطانيــن رفضــوا تقدي ــة الت الإيطالي
مســاعداتهم إلى المملكــة العربيــة الســعودية ؛ فيمــا يتصــل بالقــوة الجويــة ؛ بدعــوى 

أن الدولــة الســعودية ؛ لــم تتهيــأ بعــد لمثــل ذلــك المــروع )115(.
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خاصــة أن القــوات الجويــة الســعودية آنــذاك كانــت ضئيلــة للغايــة وتعتمــد 
فقــط عــى ثــاث طائــرات ماركــة » وابيتــي« Wabety  كانــت حصلــت عليهــا في عــام 
1929م )1348هـــ(،  بالإضافــة إلى حظــرة طائــرات معدنيــة،  وطيــار مــن الــروس 
ــام  ــذي ظــل في الحجــاز بعــد قي ــوف« M.Naidyonoff   ال البيــض اســمه » م. نيدني
الثــورة البلشــفية، وكان الطيــار الــروسي،   هــو المــدرب الوحيــد في جــدة حتــى عــام 

1934م )1353هـ ( )116( .
ــا  ــران،  أم ــال الط ــالي في مج ــعودي الإيط ــاون الس ــق بالتع ــا يتعل ــذا فيم ه
بالنســبة لصفقــة الأســلحة الأخــرى . فمنــذ ربيع عــام 1935م كانــت القــوات الإيطالية 
في مقاطعــة إريتريــا في حاجــة ماســة إلى شراء عــدد كبــر مــن الجمــال )الإبــل ( ؛لتأمين 
نفســها مــن الغــذاء إبــان الحــرب الإيطاليــة الأثيوبيــة . ولــذا ســعت القيــادة العليــا 
ــاح  ــة س ــد صفق ــو«  De Bono لعق ــادة »دي بون ــة بقي ــا الشرقي ــة في أفريقي الإيطالي
ــم  ــت الصفقــة في أن يت مــن الســعودية في مقابــل الحصــول عــى الجمــال)117(. وتمثل
ــا إمــداد الســعودية بأســلحة إيطاليــة عبــارة عــن )175( رشاشًــا،   خــال )45( يومً
ــا  ــب إمداده ــورًا،  إلى جان ــكرية ف ــاحنات عس ــر ش ــب ع ــرة،  بجان ــع وذخ ومداف
ــا عــى  بحــوالي عــر دبابــات سريعــة مــن أحــدث طــراز في مقابــل حصــول إيطالي

ــل )118(. )12000( جم
     وكانــت القيمــة الإجماليــة للجمــال المطلــوب شراؤهــا مــن المملكــة العربيــة 
ــغ  الســعودية حــوالي )22( مليــون لــرة،  يتــم فــورًا دفــع ثــاث منهــا نقــدًا،  والمبل

المتبقــي،  يتــم دفــع مقابلــه بالأســلحة. )119(
ــود »  ــل أن يع ــطس 1935م،  وقب ــهر أغس ــها في ش ــام نفس ــك الأي     وفي تل
ــب  ــب إلى مكت ــدة،  ذه ــه في ج ــر عمل ــكو » Govany Peresco  إلى مق ــي بيرس جوفان
ــتعجل  ــة،  ويس ــل العملي ــح تفاصي ــة؛ ليفت ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس ــة الاس هيئ

ــال)120( . ــل الجم ــا مقاب ــيدُفع ثمنه ــي س ــكرية الت ــدادات العس ــال الإم إرس
1935م التقــى ضابــط هيئــة  20 أغســطس      في الوقــت نفســه وفي 
ــاض  ــو » Shels Odelo في الري ــو أو ديل ــة » شيلس ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس الاس
بالملــك عبــد العزيــز ؛ لمتابعــة موضــوع الإمــدادات العســكرية الإيطاليــة الــذي انطلــق 
مــن مســألة الجمــال،  واتســع حتــى أصبــح مشروعًــا حقيقيًــا لإعــادة تنظيــم شــامل 
للجيــش الســعودي،  حســب النظــم الحديثــة . يقــول » أوديلــو« في تقريــر كتبــه إلى » 
بيرســكو«: » »لقــد أعــرب الملــك عبــد العزيــز عــن رغبتــه في مواجهــة الهيمنــة 
البريطانيــة،  وأنــه يفضــل الاتجــاه مبــاشرة إلى الحكومــة الإيطاليــة التــي يكــن 

ــة« . )121( ــاب والصداق ــا الإعج له
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

    وأكــد » أوديلــو » في رســالة جديــدة إلى »بيرســكو »: » أنــه مقتنع شــخصياً 
بــأن التحــرك السريــع هــو العامــل الأســاسي للتواصــل مــع الملــك عبــد العزيــز 

إلى الاتفــاق المهم بالنســبة لنــا«.)122(
   ويبــدو أن » أوديلــو » كان يخــى مــا قــد يحــدث مــن تأخــر أو تعقيــدات 
ــال  ــة الجم ــل صفق ــة مقاب ــلحة الإيطالي ــة الأس ــل صفق ــة، تعرق ــة إيطالي بيروقراطي
ــبتمبر 1935م  ــا. وفي 17 س ــة إليه ــا في حاج ــة في إريتري ــوات الإيطالي ــت الق ــي كان الت
وعندمــا علــم« موســوليني« Mussolini بأهميــة الصفقــة كتــب فــورًا إلى » دي بونــو«،  
ــات الأســلحة،  أضــاف : »  ــورًا إلى الســعوديين عين ــه أن يرســل ف ــب من وبعــد أن طل

إنــه أمــر عاجــل ويجــب عــدم إضاعــة الوقــت »)123( .
ــتخبارات  ــة الاس ــن هيئ ــات ب ــادل البرقي ــن تب ــد م ــد مزي ــراً،  وبع    وأخ
ــت  ــدة،  دخل ــة ج ــا ومفوضي ــا في أفريقي ــادة العلي ــرب،  والقي ــكرية ووزارة الح العس

ــذ .  ــز التنفي ــاح حي ــعودية بالس ــة الس ــة العربي ــداد المملك ــة إم عملي
ــة في  ــة الإيطالي ــلت الحكوم ــد أرس ــا،  فق ــة لإيطالي ــة الصفق ــرًا لأهمي    ونظ
ــدة في  ــاء ج ــة إلى مين ــولي متجه ــاء ناب ــن مين ــة م ــفينة إيطالي ــبتمبر 1935م س 22س
ــي  ــن في ذي مدن ــكريين الإيطالي ــن العس ــرة م ــة صغ ــل مجموع ــة،  تحم ــة سري مهم
وبجــوازات ســفر مدنيــة تصفهــم بأنهــم موظفــون لــدى شركتــي » فيــات وأنســالدو« 
ــكام،   ــة بإح ــق مغلق ــة في صنادي ــلحة موضوع ــات أس ــم عين Fiat &Ensaldo . ومعه
تحــت اســم شركــة » أنســالدو » دون أي عنــوان للجهــة المرســلة أو المســتقبلة » )124(.

ــات  ــركاب ومحتوي ــر ال ــاف أم ــى اكتش ــت تخ ــا كان ــدو أن إيطالي    يب
ــة في  ــة الصارم ــة البريطاني ــل الرقاب ــن قب ــش م ــرض للتفتي ــا تتع ــق،  عندم الصنادي

ــدة .  ــاء ج مين
ــدة دون  ــاء ج ــكرية إلى مين ــات العس ــول العين ــن وص ــم م ــى الرغ       وع
اكتشــاف أمرهــا،  نجــد أن هــذه الصفقــة لــم يتــم إنجازهــا . فقــد كتــب » دي بونــو«  
De Bono في 17أكتوبــر 1935م إلى وزيــر الحــرب رســالة يقــول فيهــا » لقــد فشــلت 
تمامًــا المفاوضــات بشــأن جمــال الســعودية . ورفضــت الســلطات العســكرية 
ــوض  ــبب غم ــراء بس ــة ال ــت عملي ــة وتوقف ــمرة،  الصفق ــة في أس الإيطالي
العقــد،  وبســبب سلســلة مــن التعقيــدات،  ونظــرًا لأنــه عــى الرغــم مــن كل 

الوعــود والتأكيــدات ؛ لــم نحصــل حتــى الآن عــى جمــل واحــد«125(
ولاشــك في أن  يأتــي في مقدمــة أســباب فشــل هــذه الصفقــة العســكرية بــن 
ــر 1935م وردود  ــة في أكتوب ــة الإيطالي ــرب الاثيوبي ــوب الح ــا نش ــعودية وإيطالي الس
فعلهــا القويــة عــى العلاقــات الإيطاليــة البريطانيــة التــي ســادها توتــر حــاد،  هــذا 
مــن ناحيــة،  ومــن ناحيــة أخــرى الضغــوط التــي مارســتها الحكومــة البريطانيــة على 
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د. أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس

الحكومــة الســعودية لمزيــد مــن الانضمــام إلى جانــب بريطانيــا . 
     وأخــراً وباســتيلاء إيطاليــا عــى إثيوبيــا في مايــو عــام 1936م – أي بعــد 
ســبعة أشــهر مــن ابتــداء الهجــوم الإيطــالي عــى أثيوبيــا – دخــل الإيطاليــون أديــس 
أبابــا. وأعلنــت إيطاليــا رســمياً ضــم أثيوبيــا وأضيــف إلى الملــك » فيكتــور إيمانويــل 
»  Vector Emanail لقــب إمبراطــور إثيوبيــا )126(، وبذلــك تغــر إطــار العلاقــات بــن 
ــا. وعــى الرغــم مــن ذلــك ؛فقــد بقيــت  ــة الســعودية جذريً ــا والمملكــة العربي إيطالي
ــا  ــد قيمته ــدأت تفق ــا ب ــر أنه ــة،  غ ــدأ الصداق ــدة بمب ــة بش ــات مربوط ــذه العلاق ه
ــد »  ــة الجدي ــر الخارجي ــوليني » Mussoliniووزي ــن » موس ــن كل م ــتقلة في ع المس

 .)Tshano (127 »ــانو تش
ــة »  ــعودية » معلق ــة إلى الس ــلحة الإيطالي ــع الأس ــألة بي ــت مس       وأصبح

ــة.)128( ــكرية الإيطالي ــتخبارات العس ــة الاس ــر هيئ ــب تعب حس
  وعــى الرغــم مــن إنــزال كميــات كبــرة مــن الأســلحة البريطانيــة في مينــاء 
ــه الســليمان  ــد الل ــة الســعودي »عب جــدة في 18أكتوبــر 1937م؛نجــد أن وزيــر المالي
الحمــدان » أخــر القائــم بالأعمــال الإيطــالي في جــدة،  عــدم تنــازل الســعوديين عــن 

ــة. )129(  الصفقــة العســكرية الإيطالي
غــر  أن عــدم توحيــد نــوع الســاح المشــرى مــن بريطانيــا مــع نوع الســاح 
ــق مزيــد مــن المشــكلات،   ــا،  تســبب في خل ــم التفــاوض بشــأنه مــن إيطالي الــذي يت
ــر  ــعودية غ ــوات الس ــدى الق ــتخدمة ل ــاوسر«  Mawser المس ــة »م ــة أن البندقي خاص
متوفــرة في إيطاليــا التــي كانــت ســتضطر لشرائهــا مــن الخــارج ؛  ونظــرًا لارتفــاع 
الأســعار في الخــارج، لــم تســتطع الحكومــة الإيطاليــة الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه بيــع 

الأســلحة للســعودية. )130(
   ولــذا ســوف تحــاول الحكومــة الســعودية البحــث عــن مصــدر آخــر يكــون 

عــى اســتعداد لإمدادهــا بالســاح. 
سابعًا : تجميد العلاقات الدبلوماسية  الإيطالية – السعودية : 

مــع دخــول إيطاليــا في الحــرب العالميــة الثانيــة،  وبعــد أن أعلــن« موســوليني 
» الحــرب عــى بريطانيــا،  وجــه أنظــاره إلى أفريقيــا حيــث كان الاســتعمار البريطانــي 
ــطس 1940م  ــا. وفي أغس ــة لإيطالي ــوليني« حيوي ــا »موس ــق يعده ــيطرًا في مناط مس
ــن )200,000(  ــة م ــه المؤلف ــدم بقوات ــتا«  Osta أن يتق ــالي »أوس ــدوق  الإيط ــر ال أم
جنــدي إيطــالي وإريــري وصومــالي  ؛  لمهاجمــة القــوات البريطانيــة المعســكرة عنــد 
مدخــل البحــر الأحمــر . وبعــد أســبوعين اضطــرت القــوات البريطانيــة إلى الجــاء عــن 
الصومــال . )131(  وفي ســبتمبر 1940م بــدأت خطــوة »موســوليني« الثانيــة،  فقــد أمــر 
المرشــال » جراتزيانــي« Gratziani  أن يزحــف بقواتــه )250,000( جنــدي إيطــالي من 



 ـ     -يونيو  2021م83 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

ليبيــا شرقًــا نحــو مــر،  ونجــح  » جراتزيانــي« في إجبــار القــوات البريطانيــة بقيادة 
» ويفــل«  Wavellعــى التقهقــر نحــو مــرسى مطــروح )132(. وتبــن للبريطانيــن مــدى 
الخطــر الــذي يحيــق بهــم في أهــم المناطــق حيويــة وأهميــة بالنســبة لهــم،  فقامــت 
ــدادات  ــوط الإم ــع خط ــة لقط ــع خط ــط بوض ــر المتوس ــة في البح ــة البريطاني البحري
ــا،  أمــا  ــو« Taranto وفي طــرق بليبي ــة »تارنت ــة ومهاجمــة القاعــدة الإيطالي الإيطالي
في البحــر الأحمــر ؛ فقــد وجهــت القــوات البريطانيــة نشــاطها لاســتعادة مــا فقدتــه 
ــد  ــل 1941م،  وأعي ــم في 6أبري ــا في أيديه ــس أباب ــقطت أدي ــم س ــال،  ث في الصوم
ــة في شرق  ــة الإيطالي ــى الإمبراطوري ــاء ع ــم القض ــك ت ــه؛  وبذل ــاسى إلى عرش هيلاس
أفريقيــا )133(.    وفي إطــار التصــدي البريطانــي للوجــود الإيطــالي في البحــر الأحمــر وفي 
ــعودية  ــة الس ــى الحكوم ــط ع ــا بالضغ ــعودية،  قامــت بريطاني ــة الس ــة العربي المملك
مــن أجــل قطــع العلاقــات بينهــا وبــن إيطاليــا – عــى الرغــم مــن وجــود علاقــات 
صداقــة بــن الســعودية وإيطاليــا – ففــي 31ديســمبر 1941م حــر خصيصًــا مــن 
ــه الســليمان الحمــدان« وزيــر الماليــة الســعودي  والتقــى في  مكــة المكرمــة« عبــد الل
جــدة مــع » لويدجــي ســيليتي« الوزيــر المفــوض الإيطــالي،  وأخــره »بأنــه لــم يعــد 
ــعودية  ــة الس ــن الحكوم ــع أم ــد م ــب بع ــود مناس ــة وج ــة الإيطالي للمفوضي
ومصالحهــا »)134(.ولهــذا وباســم الصداقــة العريقــة بــن البلديــن دعــاه إلى مراعــاة 
الموقــف،  وإيجــاد مخــرج وعندمــا طلــب مزيــدًا مــن التوضيحــات، بشــأن الأســباب 
ــاب  ــر ؛ أج ــذا الأم ــعودية في ه ــة الس ــى الحكوم ــط ع ــا للضغ ــت بريطاني ــي دفع الت
»عبــد اللــه الســليمان الحمــدان«  بــأن حكومتــه » لاتعــرف أي أســباب ؛إنهــا ترضخ 
للطلــب لســبب قهــري«)135(.  وعندمــا أخــر » ســيليتي » وزيــر خارجيتــه » تشــانو 
» بمضمــون هــذا اللقــاء،  أفــاد بــأن المفوضيــة الوحيــدة التــي يمكنهــا تــولي رعايــة 
ــا  )136(. وكتــب » تشــانو » ردًا عــى  ــة تركي ــة في جــدة هــي مفوضي المصالــح الإيطالي
» ســيليتي« : » عــى الرغــم مــن تفهمــي للضغــوط البريطانيــة،  فيجــب شــجب 
قيــام بريطانيــا بإجبــار الســعودية – وهــي دولــة مســتقلة ومحايــدة – عــى 
قطــع العلاقــات بــن بلدينــا اللذيــن لاتفصــل بينهمــا أيــة مصالــح،  واللذيــن 
ــى  ــرة ع ــة الكث ــت الأدل ــا قدم ــخة،  وأن إيطالي ــة راس ــا صداق ــأت بينهم نش
رغبتهــا في اســتمرار هــذه الصداقــة لتــزداد قــوة » )137(. وفي يــوم 2فبرايــر 1942م 
التقــى الوزيــر المفــوض الإيطــالي مــع وزيــر الماليــة الســعودي مــرة أخــرى وأعــرب 
ــوط  ــى الضغ ــاءً ع ــعودية بن ــة الس ــه الحكوم ــذي أخذت ــرار ال ــفه للق ــن أس ــه ع ل
البريطانيــة،  وأضــاف الوزيــر الإيطــالي وقــال : » كانــت الحكومــة الإيطاليــة أكثــر 
ــذا  ــعودية،  وه ــا والس ــن إيطالي ــة ب ــخة والثابت ــة الراس ــرًا للصداق ــفًا ؛نظ أس
جعــل إيطاليــا تعــد اغــاق المفوضيــة الملكيــة الإيطاليــة في جــدة بمثابــة إجــراء 
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مؤقــت،  تســببت فيــه ملابســات خاصــة ذات طابــع وقتــي عابــر«)138(.   وفي 5 
فبرايــر 1942م دعــى » ســيليتي« إلى منــزل الوزيــر »عبــد اللــه الســليمان الحمــدان«  
ــي« )139(  ــد القرقن ــز » خال ــد العزي ــك عب ــاص للمل ــار الخ ــع المستش ــى م ــث التق حي
الــذي تحــدث معــه بالإيطاليــة، وقــال:« لــه إنــه تلقــى تفويضًــا مبــاشًرا مــن الملك 
عبــد العزيــز ؛ ليلتقــي بــه في جــدة ؛ وليخــره مــرة أخــرى بــأن هــذا الموقــف قد 
ــي لايمكــن مواجهتهــا نتيجــة  ــة الت حــدث فقــط بســبب الضغــوط البريطاني
ــوا  ــود أن تشرح ــز ي ــد العزي ــك عب ــأن المل ــي : »ب ــد القرقن ــوه خال ــرب« . ون للح
وتقنعــوا الحكومــة الإيطاليــة بموقفــه«. )140(   وفي 15 فبرايــر 1942م تــم 
ــور ولي  ــز في حض ــد العزي ــك عب ــل المل ــن قب ــرة م ــرة الأخ ــيليتي« للم ــتقبال » س اس
ــرب  ــز » وأع ــد العزي ــك عب ــاص للمل ــار الخ ــن » )141(  المستش ــف ياس ــد و«يوس العه
الملــك عبــد العزيــز عــن أملــه في أن يتفهــم المســئولون في رومــا موقفــه الصعــب 
للضغــوط المســتمرة واللحوحــة مــن جانــب بريطانيــا التــي لايمكــن مواجهتهــا 
نظــرًا للوضــع الخــاص الــذي يوجــد في بلــده في أثنــاء الحــرب »)142(  وكتــب وزيــر 
ــة الإيطــالي رســالة إلى الوزيــر المفــوض في جــدة في 19 فبرايــر 1942م قــال  الخارجي
ــن  ــية ب ــات الدبلوماس ــد أن العلاق ــدة،  نؤك ــة حمي ــل كل غاي ــن أج ــا : »م فيه

إيطاليــا والســعودية تعــد معلقــة وليســت مقطوعــة«)143(.
هكــذا تــم تجميــد العلاقــات الســعودية الإيطاليــة وإغــاق المفوضيــة الإيطالية 

في جــدة – عــى غــر رغبــة البلديــن – تحــت الضغــوط البريطانيــة . 
الخاتمة : 

    يوضــح هــذا البحــث أن السياســة الخارجيــة الإيطاليــة في منطقــة جنــوب 
البحــر الأحمــر ؛ ترجــع إلى أواخــر القــرن التاســع عــر الميــادي،  خاصة بعــد حصول 
إيطاليــا عــى وحدتهــا القوميــة عــام 1870م    واقتــرت هــذه السياســة آنــذاك عــى 
التوســع،  وذلــك عــى حســاب الســاحل الإفريقــي ) الغربــي ( للبحــر الأحمــر فقــط،  
عــى حــن أن التوســع الإيطــالي للشــاطئ الآســيوي )الشرقــي ( للبحــر الأحمــر ؛ جــاء 

في مرحلــة متأخــرة،  ترجــع إلى العقــد الثانــي مــن القــرن العشريــن الميــادي . 
      ولاشــك في أن التنافــس البريطانــي – الإيطــالي للهيمنــة عــى منطقــة جنوب 
البحــر الأحمــر،  هــو الــذي تســبب في تأخــر الوجــود الإيطــالي،  في الســاحل الشرقــي 
ــر ؛  ــر الأحم ــوب البح ــة جن ــي في منطق ــود البريطان ــد كان الوج ــر،  فق ــر الأحم للبح

يشــكل حجــرًا عثــرة أمــام السياســة الإيطاليــة في المنطقــة . 
ــن  ــي م ــب الغرب ــالي في الجان ــود الإيط ــث أن الوج ــن البح ــح م ــا اتض      كم
ــال  ــا والصوم ــال إريتري ــتعماري واحت ــاط الاس ــار النش ــر،  كان في إط ــر الأحم البح
وأثيوبيــا،  عــى حــن أن الوجــود الإيطــالي في الجانــب الشرقــي للبحــر الأحمــر،  كان في 
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السياسة الخارجية الإيطالية في منطقة جنوب البحر الأحمر وأثرها في العلاقات الإيطالية السعودية حتى عام1942 م 

إطــار العلاقــات الدوليــة بــن الــدول،  مثــل العلاقــات الإيطاليــة اليمنيــة،  والعلاقــات 
ــدف إلى  ــن،  ته ــا الحالت ــة في كلت ــة الإيطالي ــت السياس ــعودية .وكان ــة الس الإيطالي
التصــدي للسياســة البريطانيــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر،  مــن أجــل الحفــاظ 
عــى الوجــود الإيطــالي في المنطقــة.  وقــد نجحــت إيطاليــا في بســط نفوذهــا عــى هــذه 
المناطــق،  وكان التنافــس البريطانــي الفرنــي عامــاً حاســمًا في تقــارب السياســات 

ــة في منطقــة جنــوب البحــر الأحمــر .  ــة البريطاني الإيطالي
ــا  ــع إيطالي ــياسي م ــر الس ــة التوت ــب في تهدئ ــا ترغ ــت بريطاني ــد كان      فق
ــة ؛  ــة الإيطالي ــع الحكوم ــم م ــل إلى تفاه ــق التواص ــن طري ــر،  ع ــر الأحم ــول البح ح
وذلــك بهــدف حمايــة طريــق المواصــات البريطانيــة إلى الهنــد،  وكانــت إيطاليــا هــي 
ــر،    ــر الأحم ــول البح ــا ح ــع بريطاني ــياسي م ــر الس ــة التوت ــب في تهدئ ــرى؛ ترغ الأخ
ــا  ــة بريطاني بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــا في هــذه المنطقــة،  وهكــذا التقــت رغب
مــع رغبــة إيطاليــا،  وعقــد بينهمــا اتفــاق في رومــا عــام 1927م مــن أجــل التوافــق 
بــن مصالحهمــا المشــركة في البحــر الأحمــر .   وعــى الرغــم مــن توقيــع هــذا الاتفــاق،  
نجــد أن التنافــس بينهمــا ظــل مســتمرًا،  وقــد أيــدت بريطانيــا الملــك عبــد العزيــز آل 

ســعود،  عــى حــن أيــدت إيطاليــا الإمــام يحيــى حميــد الديــن إمــام اليمــن .  
ــد انعكســت هــذه السياســات عــى تأخــر الاعــراف الإيطــالي الرســمي    وق
بدولــة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود مــن عــام 1926م إلى عــام 1932م،  عــى الرغــم 

مــن بــدء المفاوضــات بينهمــا مــن أجــل الاعــراف منــذ عــام 1929م. 
ــعت  ــي س ــي الت ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــث أن المملك ــح البح ــد أوض      وق
ــد  ــدف تحيي ــذا كان به ــك في أن ه ــا،  ولاش ــالي به ــراف الإيط ــى الاع ــول ع للحص
الموقــف الإيطــالي الــذي كان يقيــم علاقــات طيبــة مــع اليمــن التــي كان يوجــد بينهــا 
وبــن الســعودية خلافــات عــى المناطــق الحدوديــة آنــذاك .   وقــد نجحــت السياســة 
ــي  ــعودية معاهدت ــة والس ــن الإيطالي ــن الدولت ــت ب ــد أبرم ــك،  وق ــعودية في ذل الس
ــة  ــالي بالمملك ــراف الإيط ــا الاع ــم بموجبهم ــد ت ــام 1932م وق ــارة في ع ــة وتج صداق
العربيــة الســعودية .  وقــد أوضــح البحــث أن السياســة الســعودية مــن خــال هاتــن 
المعاهدتــن،  قــد نجحــت في آلا تعطــي أيــة ميــزة للحكومــة الإيطاليــة،  تميزهــا عــن 
تلــك التــي اتفقــت بشــأنها مــع بقيــة الحكومــات الأخــرى التــي عقــدت معهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية معاهــدات مماثلــة.  وتعــد معاهــدة الصداقــة الســعودية الإيطاليــة 
ــة،   ــات الدبلوماســية والقنصلي ــا أقيمــت العلاق ــن،  وبموجبه ــن البلدي أول معاهــدة ب
وقــد شــهدت تطورًا ملموسًــا خــال الفــرة مــن 1932م إلى عــام 1942م،  فقــد رفعت 
درجــة التمثيــل الإيطــالي في جــدة مــن قنصليــة في بدايــة الفــرة،  يرأســها قنصــل،  إلى 
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مفوضيــة في نهايــة الفــرة يرأســها وزيــر مفــوض . 
  كمــا بــنّ البحــث أن » جويــدو سوللاتســو » القنصــل الإيطــالي في جــدة في 
الفــرة مــن 1929م إلى 1932م. هــو مهنــدس إقامــة العلاقــات الإيطاليــة الســعودية،  
حيــث بــذل جهــدًا كبــراً في التغلــب عــى العقبــات التــي واجهــت المفاوضــات وســعى 
لإقنــاع حكومتــه بــرورة التخــي عــن التحفظــات التــي كانــت تتمســك بهــا،  وقــد 
ــن  ــن تحس ــتياءها م ــدت اس ــا أب ــث أن بريطاني ــح البح ــد أوض ــك .وق ــح في ذل نج
العلاقــات الســعودية الإيطاليــة . وكانــت المفوضيــة البريطانيــة في جــدة ؛ قــد ارتابــت 
ــد  ــه ض ــت توج ــي كان ــة الت ــة الإيطالي ــاطات المفوضي ــن نش ــدة م ــبات عدي في مناس
ــح  ــعودية والمصال ــة الس ــات البريطاني ــدد العلاق ــذا يه ــاس أن ه ــى أس ــا،  ع بريطاني
ــذه  ــف تطــور ه ــة لوق ــية البريطاني ــت الدبلوماس ــذا تحرك ــة ؛ ل ــة في المنطق البريطاني

العلاقــات واتخــاذ إجــراءات مضــادة للنفــوذ الإيطــالي في المنطقــة .    
كمــا بــنّ البحــث أن بريطانيــا لجــأت إلى أســلوب تحييــد التحــركات الإيطاليــة 
في المنطقــة،  عــن طريــق التفــاوض المبــاشر مــع الإيطاليــن ؛ لتعديــل اتفاقيــة رومــا 
عــام 1927م ،  وكانــت بريطانيــا تريــد أن توقــف التقــدم الإيطــالي في الــرق العربــي،  
ــا  ــعت بريطاني ــد س ــا . وق ــدام بإيطالي ــا،  دون الاصط ــن ألماني ــا ع ــزل إيطالي وأن تع
إلى ذلــك مــن خــال إبــرام اتفاقيــة رومــا الثانيــة لعــام 1938م،  وهــي التــي اتفــق 
فيهــا الطرفــان البريطانــي والإيطــالي عــى أن مــن مصلحتهمــا المشــركة ألا تكتســب 
أيــة قــوة،  أو تحــاول اكتســاب ســيادة،  أو أي وضــع مميــز ذي طابــع ســياسي في أيــة 
أراضي،  تنتمــي حاليـًـا للمملكــة العربيــة الســعودية أو اليمــن أ أو ســيكون في وســع أي 
مــن هذيــن البلديــن لاحقًــا اكتســابها .وبالتــالي حيّــد الطرفــان الإيطــالي والبريطانــي 
موقفــه مــن الــراع الســعودي اليمنــي،  وألتــزم الطرفــان بعــدم التدخــل،  غــر أن 
المملكــة العربيــة الســعودية جعلــت اتفاقيــة رومــا لعــام 1938م  بمثابــة احتيــال مــن 
قبــل بريطانيــا وإيطاليــا ؛ وذلــك لوضــع المملكــة العربيــة الســعودية تحــت الوصايــة 
ــة  ــر ملزم ــا غ ــعودية أنه ــة الس ــة العربي ــت المملك ــك أعلن ــن ؛ ولذل ــركة للدولت المش
ــام  ــا لع ــة روم ــراف باتفاقي ــت الاع ــا،  ورفض ــا فيه ــي طرفً ــن ه ــم تك ــة ل باتفاقي
1938م وحاولــت كل مــن الحكومــة البريطانيــة والحكومــة الإيطاليــة إعــان ســامة 
ــات والمعاهــدات  ــدة،  غــر أن الاتفاقي موقفهــا،  وأن الحكومــة الســعودية ليســت مقي

تكــون الســعودية طرفًــا فيهــا . 
كمــا أوضــح البحــث أن الحكومــة الإيطاليــة،  حاولــت تأمــن مركــز متميــز 
ــت  ــد كان ــا،  فق ــلحة له ــم أس ــق تقدي ــن طري ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــا في المملك له
ــلحة  ــة الأس ــر أن صفق ــدر،  غ ــن أي مص ــاح م ــة إلى الس ــة ماس ــعودية في حاج الس
ــي  ــل البريطان ــبب التدخ ــة،  وبس ــة الأثيوبي ــرب الإيطالي ــوب الح ــبب نش ــلت بس فش
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للضغــط عــى الحكومــة الســعودية لإفشــال الصفقــة،  حتــى لايكــون لإيطاليــا مركــز 
ــن  ــد م ــت بمزي ــل قام ــك،  ب ــة بذل ــة البريطاني ــف الحكوم ــم تكت ــا . ول ــز فيه متمي
ــا،  عــى  الضغــط عــى الحكومــة الســعودية،  مــن أجــل قطــع علاقاتهــا مــع إيطالي
الرغــم مــن أن إيطاليــا لــم يكــن لديهــا الرغبــة في قطــع العلاقــات،  ولــم يكــن لــدى 
الســعودية أيضًــا الرغبــة في قطــع العلاقــات مــع إيطاليــا . غــر أنــه أمــام الضغــط 
ــة  ــن الحكوم ــت م ــت،  وطلب ــعودية،  ورضخ ــة الس ــتجابت الحكوم ــي اس البريطان
الإيطاليــة قطــع العلاقــات الدبلوماســية فيمــا بينهمــا. خاصــة أن الســعودية لــم يكــن 

ــة .  ــة الثاني ــا إبــان الحــرب العالمي لديهــا القــدرة عــى مواجهــة بريطاني
ــة وانتهــت  ــة في ظــروف صعب ــات الســعودية الإيطالي     هكــذا قامــت العلاق

ــة لــم يكــن لــدى الطرفــن القــدرة عــى مواجهتهــا .  أيضًــا في ظــروف صعب
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وثائق وزارة الخارجية السعودية :  أ-	
Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 80، ملف 4/220،4 يونيو 1933م.	
Ο  وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة،  95، ملف 190/6، ربيع الآخر 1355هـ 	

يونيو  1936م. 
Ο 8جمادي 	 98،  ملف302/ 12،  جدة في  وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 

الثانية 1344هـ الموافق 24  ديسمبر 1925م.  ـ  وثائق وزارة الخارجية السعودية،  
محفظة 99، ملف 19/312. 

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 99، ملف 20/313. 	
Ο في 	  ،20/313 ملف   ،100 محفظة  المعاهدات،   السعودية،   الخارجية  وزارة  وثائق 

3شوال1350 هـ /10 فبراير 1932 م
Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 102، ملف 2/311 .	
Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 102، ملف 23/314، جدة في 21سبتمبر 	

1930م.

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 102، ملف 22/315،  في محرم 1356هـ 	

/ يونيو 1932م.

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 103، ملف 12/315.	

Ο الحجة 	 23ذي  في   ،7/320 ملف   ،105 محفظة  السعودية،   الخارجية  وزارة  وثائق 

1350هـ / 29أبريل 1932م .   

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  المعاهدات،  محفظة 305، ملف 430/12، فيجدة  	

16 أبريل 1938م   الموافق 16 صفر 1357هـ . .

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 306، ملف 13/431، جدة في 22مارس  	

1939م .

Ο وثائق وزارة الخارجية السعودية،  محفظة 320، ملف 7/439، معاهدات، جدة في 5 	

يناير 1939م الموافق 15 ذي القعدة 1357هـ.

ب – وثائق وزارة الخارجية الإيطالية :
Ο  الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 797، جدة 16 	

أكتوبر 1929م.
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Ο  الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 802،  بتاريخ 	

12يونيو 1930م .
Ο جدة 	   ،806 ظرف  بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

بتاريخ  2يونيو 1930م.
Ο 	 2 في  روما  ظرف6،   بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

سبتمبر 1932م .
Ο في 	 جدة  ظرف6،   بروما،   الإيطالية  الخارجية  الشئون  بوزارة  التاريخي  الأرشيف 

3ديسمبر 1932م.
Ο الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  ظرف 7،  جدة بتاريخ 	

17 فبراير 1932م . 
Ο الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية  بروما،  في 4 يناير 1942م .	
Ο الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية، بروما، في 15 فبراير 1942م . 	
Ο الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  في 19 فبراير 1942م  . 	
Ο الأرشيف التاريخي بوزارة الشئون الخارجية الإيطالية بروما،  في 15 مارس 1942م.	

جـ ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش الإيطالي :
ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما، 19 أغسطس 1935م.

ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما، 28 سبتمبر 1935م.
ـ أرشيف المكتب التاريخي للقيادة العليا للجيش بروما،   17 أكتوبر 1935م .

د ـ وثائق وزارة الخارجية البريطانية : 
Ο	 F.O.78/14169, Salisbury to Malet, 19 November 1887.           
Ο	 F.O371.E/266/22/91/ 12235Clayton to Oliphant, 14January 

1927,                                                                                 
Ο	 F.O.371/12236F.O.minute.30Decmber1927.                        
ΟΟ 	 F.O. 371/ 17922  E1630 /76/25.  , February 27,1934.  

Ο	 F.O.371/20841/E3726/244/25    
Ο	 F.O. 371/20841 E 5523 /244 / 25, June 6,/1934.    
Ο	  F.O.371/ 35, , December 22,/935  
Ο	 F.O. 371/20787E April 30,1937  .
Ο	 F.O. 371/20787 E4007/65,May 1937 .
Ο	  F,O. 371/20843 E 4025 /815 / 25,July 10,/1937  .
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Ο	 F.O.371/79/13., July 12, 1937  .
Ο	 F.O.371/79/13. September29,1937.  
Ο	 F.O. 371/ 21908  E100 /3821/25, July 7,1938.  
Ο	 F.O. 371/21870 E7054/.,November 25,1938.  
Ο	 F.O.371/48/12., March  1939.    

ثانياً : وثائق منشورة : 
 أ-    باللغة الإنجليزية: 

•	Clayton’s,G., Clayton Papers,Chamberlain to Clayton, 27, January 
1927. 
•	 Hurewitz .J.C,Diplomacy in the Near and Middle East Vol.1, 
(NewYork1956).     

ثالثاً : البحوث والمقالات  العلمية : 
بحوث ومقالات باللغة العربية :  أ-	

Ο : دبلوماسية الصداقة في عهد الملك عبد 	 أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس )الدكتور ( 
العزيز آل سعود )تحت الطبع 

Ο 	 : السعودي  للتاريخ  القرى مصدرًا  أم  ===== ===== ===== =====: صحيفة 
العزيز،  مجلة بحوث الشرق الأوسط  الملك عبد  الخارجية في عهد  العلاقات  دراسة في 

بجامعة عين شمس،  العدد 13من سبتمبر 2003م.
Ο السعودية  	 السياسة  في  ودوره  ياسين  يوسف   :=== ===  ==== == =  =   =  =  =

المعاصرة،  مجلة مركز بحوث الشرق الأوسط،  جامعة عين شمس،  العدد 15،  سبتمبر 
2004م .

ب- بحوث ومقالات باللغة الإنجليزية : 
Ο	 Clayton’s Papers, Instructions to Clayton From Sir Austen                  Cham-

berlain.28December1926
Ο	 Mac Donald, Callum A., Italian Wireless Propaganda In the Middle 

East and British Countermeasues 1934-1938, Middle East Stucties 
13 May 1966).                                            
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رابعاً : الدوريات :
أ – الصحف العربية : 

Ο صحيفة أم القرى،  العدد 57، 15 من رجب 1344هـ الموافق 29من يناير 1926م.	

Ο صحيفة أم القرى،  العدد 375،  12شوال  1350هـ / 19 فبراير 1932م . 	

Ο صحيفة أم القرى،  العدد 390، 28من محرم 1351هـ 31يونيو 1932م.	

Ο صحيفة أم القرى،  العدد   391، 5صفر  1351هـ  /  8يوليو 1932م . 	

Ο صحيفة أم القرى،  العدد   604، ربيع الآخر  1355هـ  /  يونيو  1936م . 	

Ο صحيفة أم القرى،  العدد 750، 8ربيع الأول 1358هـ  / 28أبريل 1939م . 	

ب- الصحف الأجنبية : 
The Egyptian Gazette , April 17,1938,

خامسًا : المراجع العربية : 
Ο البحوث 	 معهد    ،)1941-1557( الحديثة  اريتريا   :  ) )الدكتور  حراز  رجب  السيد 

والدراسات العربية،  القاهرة 1974م 

Ο  = = = = = = = = = : التوسع الإيطالي في شرق أفريقيا وتأسيس مستعمرتي اريتريا 	

والصومال،  القاهرة 1960م.

Ο جاد محمد طه ) الدكتور ( : بريطانيا والصومال في النصف الثاني من القرن التاسع 	

عشر،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة،  

سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عين شمس،  القاهرة 1980م.

Ο = = = = == = = = = = =   : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن )1798-1963م(،  	

القاهرة،  1969م .

Ο خالد بن ثنيان آل سعود : العلاقات السعودية البريطانية -1341 1351هـ )1922-	

1932م ( دراسة وثائقية،  ط2،  مكتبة العبيكان،  الرياض،  1422هـ / 2001م.

Ο العلم 	 دار  ط2،  ج2،   العزيز،   عبد  الملك  عهد  في  الجزيرة  شبه   : الزركلي  الدين  خير 

للملايين، بيروت، 1977م.

Ο )1815-1960م(،  	 المعاصرة  السياسية  التيارات   :  ) الدكتور   ( البطريق  الحميد  عبد 

القاهرة،  1982م.

Ο عبد القدوس الأنصاري : عبد القدوس الأنصاري : موسوعة تاريخ مدينة جدة مجلد 1،  	
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دار مصر للطباعة،  القاهرة،  1982م.

Ο عبد المحسن بن صالح اليوسف : سلطان نجد والحجاز وملك المملكة العربية السعودية 	

وأنجاله في صحافة عصره،  ط 1،  الرياض،  1413هـ /1993م.

Ο دار 	 آل سعود،  ط2،  العزيز  له عبد  المغفور  الراشد جلالة  الملك   : الغلامي  المنعم  عبد 

اللواء، الرياض،  1400هـ / 1980م.

Ο الأحمر 	 البحر  جنوب  في  البريطانية  السياسة   :  ) الدكتور   ( بركات  محمد  على  	•

)1884-18889م(،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ والسياسة 

الدولية المعاصرة، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث بجامعة عين شمس،  القاهرة 

1980م.

Ο فرغلي علي تسن )الدكتور( : تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر،  دار الوفاء، الإسكندرية،  	

2001م .

Ο فهد بن عبد الله السماري ) الدكتور (: الملك عبد العزيز وألمانيا 1926-1939م،  دار 	

أمواج،  بيروت،1420 هـ

Ο محمد عبد الرحمن برج ) الدكتور ( : البحر الأحمر والسياسة الدولية في نهاية القرن 	

التاسع عشر )1881-1991م(،  بحث منشور ضمن كتاب : البحر الأحمر في التاريخ 

عين  بجامعة  الحديث  للتاريخ  العليا  الدراسات  سمنار  المعاصرة،  الدولية   والسياسة 

شمس،  القاهرة 1980م.

Ο موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي،  مكتبة الملك عبد العزيز العامة،  الرياض،  	

1419هـ /1999م .

Ο يونان لبيب رزق ) الدكتور ( : جزيرة قمران بين الاحتلال العسكري وتحديد التبعية 	

التاريخ  في  الأحمر  البحر   : كتاب  ضمن  منشور  بحث  (1915-1929م)،  السياسية 

عين  بجامعة  الحديث  للتاريخ  العليا  الدراسات  سمنار  المعاصرة،  الدولية  والسياسة 

شمس،  القاهرة 1980م.

سادسًا: المراجع المترجمة : 

Ο 	-1932 السعودية  العربية  والمملكة  إيطاليا  الصداقة،   دبلوماسية   : ماتيو  بيتسغالو، 

1942م،  ترجمة محمد عشماوي عثمان، دارة الملك عبد العزيز،  الرياض،  1425هـ.
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سابعًا: المراجع الأجنبية : 
Ο	 Darcy,Jean: Cent anees de Rivalite Coloniale, pairs.

Ο	 Leatherdale, Clive: Britain and  Saudi Arabia 1925-1989, Frank 

Cass and Company Ltd.

Ο	 Linabury, George., British- Saudi Arabian   Relations     1902-1927, 

Columbia, 1970.

Ο	  ManfredW.wenner,ModernYemen, 1918-1966,Balitimore  John  

Hopkins. Press,1967.

Ο	 Rendel ,George, The Sword and The olive, London,1957   


